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قال فيه ابنْ عقيل : لم أدرك فيما ریت من العلماء ‏ على اختلاف 
مناهجهم ‏ مَنْ کمُلت له شرائط الاجتھاد المطلق إلا ثلاثةً: أبا يعلى بن 
الفراء» وأبا الفضل Ge‏ الهمذاني الفرضي» وأبا النضر بن الصباغ . 

1 «طبقات الشافعية الکبری» للسبكى (۱۲۳/۵) 7 


1 ٭ کلام ابن تيمية عن الہ لتعليقة : ۱ tits‏ 7 


- أرسل شيخ الاسلام ابن تيمية من سجنه يطلب من |خوانه إرسال تعلیق 
القاضي أبي یعلی فقال: وترسلون ۔ أيضاً ‏ من تعلیق القاضي أبي يعلى 
الذي بخط القاضي أبي الحسین إن آمکن الجمیع» وهو dod‏ عشر مجلداًء 
والا» فمن آوله مجلداً أو مجلدین أو ثلاثة» وذکر کتباً بطلبها منهم . 
(العقود الدرية» (ص : ۵ئ0 
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7 لے ۱ 9 ۰ 2" 

إن الحمد لله » Fis‏ ویستعنه ونستغفره » ونعود WL‏ من شرور 
أنفستاء ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له. 


cs Wass Ol اله وده لا اك لی افہد‎ Val أن لا‎ age) 


ورسوله . ظ ظ 
ال لأسهل مالم co shed‏ ولاصت إن کرت 
ما بر عر : 


Ob‏ فن الخلاف : ple‏ يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية» ودفع 
الشبهة وقوادح الأدلة الخفية» بإيراد البراهين القطعية» وهو الجدل الذي 
هو من أقام المنطق. إلا أنه Sat‏ بالمقاصد الدينية . 

وقد يعكف بأنه : علم يُقتدر به على حفظ Gl‏ وضعء وهدم El‏ وضع _ 
كان بقدر الامکان . ظ 

ولقد کان الإمام Youll‏ قاضي القضاة» شيخ الحنابلة» وعلامة 
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الزمان» القاضي أبو يعلى بِنْ الفراء من أقعدٍ الائمة بهذا الفن» حتى قال 
عنه العلامة ابن بدران : وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع : «الخلاف) 
للقاضي آبي نعل . 

فقد برع في علم من Gal‏ العلوم وهو علم الخلاف؛ إذ بقضي 
هذا العلم أن یتمکن العالم من مذهبه والاحاطة بأصوله وفروعه» ثم 
یتمکن من مذهب غيره وأدلتهم ثم یقوم بعد ذلك بهدم وابطال حجة 
المخالفین» ونصرة مذهبه» وهو آقوی علماء الحنابلة فی هذا الجانب؛ 
كما شهد له بهذا ابن بدران في «المدخل»". 

ومصنفاته - رحمه الله مليئة بالاحتمالات والاختیارات والوجوه. 

ومن آجود ما وقفنا عليه في هذا الباب من مصنفاته کتابه «التعليقة 
الكبيرة»» وهو کتاب ضخم في أحد عشر مجلداء كما آفاد شيخ الاسلام 
این تيمية ‏ رحمه الله -(۰۳ وصلنا قطعة منه اشتملت على المجلد الرابع 
فقط » یتضمن مسائل من کتاب : الاعتکاف والحج» وبعض البیوع 
بلغت ثلاث مئة وإحدى وثلاثين مسألة . 


وتبرز أهمية هذه القطعة؛ بكون مؤلفها الإمام القاضي أبي يعلى بن 


(£08 انظر: «المدخل» (ص:‎ )١( 

(۲) «القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية» للدكتور عبد القادر أبو فارس 
(ص : ۱۷۸ -۱۷۹۰). 

(۳) انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي (ص: ۳۰۱). 
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col al‏ الذي قال فيه ابن عقيل : لم أدرك فيما رأيت من العلماء ‏ على 
اختلاف مناهجهم ‏ مَنْ کمُلت له شرائط الاجتهاد المطلق إلا ثلاثة:. أبا 
يعلى G‏ الفراء» Lily‏ الفضل بن الهمذانی الفرضی؛ وأبا النضر بن 
الصباغ( . ظ 
وقد آرسل شيخ الاسلام ابن تيمية من سجنه يطلب من اخوانه 
القاضي آبي يعلى الذي بخط القاضي آبي الحسین إن آمکن الجمیع 
وهو أحد عشر مجلدا والا ا أو مجلدین أو ثلاثت ودکر 
Les‏ يطلبها Ogee‏ 
ولو قدّر لهذا الکتاب آن ظط مر السنین لكان مرجع كل 
پھیب فمولفه إمام مقدّم» وهو شيخ الحنابلة فی عصره» إليه برجم 
ت اتی مہ ده الح دی سر یو سے 
ظ مو 
لا سيّما ما ذكره من روايات عن الامام أحمد» لم نجد أكثرها فی شيء 
مما بين أيدينا من المصادر كما أن مطالعه يستطيع أن يلتقط من فوائد 


(۱) نقله تاج الدين السبكي فی «طبقات الشافعية الکبری» /٥(‏ ۱۲۳). 
(؟) «العقود الدرية» (ص : ۳۰۱). 


هذا الكتاب ذرراء ويشحذ بمحاكماته MS‏ ويزداد من فقهه نبلا ومن 

وقد وفقنا الله للحصول على نسختين خطيتين لهذه القطعة : 

أولاهما: نسخة دار الكتب المصرية . 

والثانية : نسخة فيض الله أفندي بتركيا . 

ولعلهما منسوختان عن أصل واحد كما تبين لناء وسنوضحه في 
وصف النسخ الخطية» وقد كثر فيهما الخطأ والسقط ؛ إذ صححنا فيهما 
مواضع كثيرة» وزدنا على النص زيادات ضرورية مما لا يقوم النص إلا 
بهاء وجعلنا کل ذلك بين معكوفتين» كما سنبينه في منهج التحقيق. 
وکان ذلك كلم بعد تأمل وتفکر طویلین» مما نرجو آن یکون ade Tiss‏ 
بالمنٌ والاحسان من الخالق المتان» إنه 235 ذلك. والقادرٌ علیه(). 


)١(‏ وممایناسب إيراده هنا ما قاله الدکتور محمد عبد القادر آبو فارس في رسالته 
الدکتوراه المقدمة سنة (۱۹۷۰م) بجامعة الأزهر» والموسومة ب: «القاضي 
ابو be‏ وکتابه الأحكام السلطانیة» (ص : ۲۰۰) حول النسخة الخطية ASS‏ 
التعلیقة : «وهذه النسخة ۔ آي : نسخة دار الکتب المصرية ‏ خطها رديء 
للغاية» تکثر فیها الفراغات» والکلمات غير المقروءة بسبب عدم ظهورها؛ 
مما تسبب الازعاج الشدید للقاری* » ویجد صعوبة LL‏ عند قراءة صفحة 
واستیعابها في أحيان كثيرة» بالاضافة إلى آنها متعبة للبصر . 
قال : وهنا شعرت le‏ بالمشاق الکبيرة التي یواجهها هذا الجندي المجهول 
«المحقق»» وأيقنت أن تحقیق أي کتاب آصعب بکثیر من التألیف ابتدای - 
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وإن كان من فضل يُسند في هذا العمل» فهو إلى الباري ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ الذي منّ بالتوفيق والإعانة فی نشر هذه القطعة النادرة المثيل» 
ثم ما تفضل به من تهيئة اللجنة العلمية للقيام بهذا العمل المبرور» وأخص 
بالذکر منهم : الأستاذين الباحثين الفاضلين : 

- الاستاذ محمد عبد الحلیم CUE‏ . 

- والأستاذ محمد خلوف العبدالله . 

جزاهما الله خير الجزاءء وأثابهما جمیل العطاء» آمین . 

فا رعل eae‏ ت وعلی آله وصحبه وسلّی والحمد 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


AG سے‎ 


سجر ره 


| 8 
7 ۳ سے چ و 


پك+ ھ2 کیو کو 27 


عفرالله له .امین 
دمشق- د وة 
۹ جمادى الآخر ١٤٢۱ھ‏ 


OOO 


= ويستغرق من الوقت والجهد آضعاف آضعاف ما يستغرق التألیف لاسيما 
إذا 555 المحقق بنسخة کهذه النسخة التي استغرقت في قراءة شيء منها جھداً 
ووقتاً طويلاء هذا بالاضافة إلى آعمال آخر یقوم بها المحقق. فجزاه الله عن 
المسلمین خير الجزاء. انتهی». 
قلت : pbs‏ ذلك . 
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هو محمد بن الحسين بن محمدٍ بن خلف بن أحمد بن الفراء أبو 


كان عالم زمانه. وفرید عصره ونسیج وحدہ وقريع دهره. وكان 


(٭) نقلاً عن «طبقات الحنابلة» لابنه أبى الحسين (۳/ ١١)؛‏ فانه من أحسن من 
ارجم له رحمه الله -. 

وانظر مزید مصادر عن ترجمته في : ا تاریخ بغداد» (۲/ ٦ءء‏ و«تاریخ 
الإسلام» (۳۰/ ٤٥)ء‏ واسیر أعلام النبلاء» (۱۸/ ۸۹)ء و«العبر في خبر 
من غبر» ثلاثتها للذهبى (۳/٢٢۲)ء‏ و«البداية والنهاية» لابن كثير (۱۲/ »)٤١‏ 
و«النجوم الزاهرة» لابن تعري بردي «(VA /٥(‏ و«المقصد الأرشد» لابن 
مفلح (۲/ ۳۹۵)) و«المنهج الأحمد» للعليمي (۲/ ٣٥۳)ء‏ واشذرات 
الذهب) لاین العماد YE VY)‏ ولاکشف الظنون» لحاجي خليفة (۱/ ۰۳ 
٤ء COVE‏ (۲/ ۰۱۱۰ ۰۱8۲۱ وغیرها) و«الأعلام» للزرکلي 
(٦/۹۹/7)ء‏ وامعجم المولفین» لکحالة (۲۵/۹)؛ وامعجم مصنفات 
الحنابلة» للطريقي (۲/ ۳۷). ۱ ۱ 
وانظر : «القاضي أبو یعلی الفراء وكتابه: 2 السلطانیتة» للدکتور محمد 
عبذ القادر انو فارس . 
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له في الأصول والفروع القدمٌ العالي» وفي شرف الدين والدنیا المحل 
السامي» والخطر الرفيع عند الإمامين: القادر والقائم des‏ 

وأصحابٌ الإمام أحمد ‏ رحمه الله له يتبعون» ولتصانيفه يدرسون 
CO pw tes‏ وبقوله يُفتون» وعليه یعوّلون. والفقهاء ‏ على اختلاف 
مذاهبهم وأصولهم ‏ کانوا عنده یجتمعونء ولمقاله يسمعون ويطيعون. 
وبه ینتفعون» وبالائتمام به يقتدون . 

وقد شوهد له من الحال ما يغني عن المقال» لا سيما مذهب إمامنا 
أبي عبدالله أحمد بن محمدٍ بن حنبل» واختلاف الروايات عنه» وما صح 
لديه منه» مع معرفته بالقرآن cae ghey‏ والحديث والفتاوى والجدل» وغير 
ذلك من العلومء مع الزهد والورع» والعفة والقناعة» وانقطاعه عن الدنيا 
وأهلهاء واشتغاله بسّطر العلم وبثه واذاعته ونشره . 

وکان والده اؤ dle‏ أحد شهود الحضرة بمدينة السلام حضر 
عنده في داره محمد fy‏ صبر قاضي الإمام الطائع cab‏ فشهد عنده في 
خلافة الطائع لله» ولم نسمع أن أحداً قصدهٌ من يشهد بين يديه. فشهد 
عنده في دار سواه ولم يكن یومئذ قاضي فضات وكان ابن معروف 
معزولاً» وقد fal‏ اب صبر لقضاء القضاة» وقد شوهد ذلك في درج بخط 
ابن حاجب النعمان» لما ذكر شهود باب الطاق . 

وكان جدي أبو عبدالله قد درس على أبي بكر الرازي مذهب أبي 
حنيفة» وغيرُ حاف محل أبي بكر الرازي» وأن المطیع لله» Suey‏ الدولة 
خاطباہ (td‏ قضاء القضاة فامتنع» وكان محل جدي أبي عبدالله منه أنه 
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مرض مئة یوم فعاده أبو بكر الرازي خمسين Lage‏ يعبر إليه من الجانب 
الغربي بالكرْخ » من درب عبدة إلى باب الطاق بالجانب الشرقي» فلما 
عوفي» وحضر عنده في مجلسه قال له أبو بكر الرازي : يا أبا عبداله! 
مرضت مثة يوم» فعدناك خمسين یوما وذاك قليل في حقك . 

وتوفی في سنة تسعين وثلاث مئة . وكان سن الوالد في ذلك الوقت 
pte‏ سنين إلا أیاماً. وكان وصيّه رجل يعرف ب «الحربي» يسكن بدار 
al‏ فنقل الوالد السعيد من باب الطاق إلى شارع دار القز» وفيه مسجد 
يصلي فيه شيخ صالح» يعرف ب «ابن مقدحة» المقری* » يقرى؟ القرآن» 
ويلقن من يقرأ عليه العبارات من «مختصر الخرقي» فلقن الوالد السعيد 
ما جرت عادته بتلقينه من العبادات» فاستزاده الوالدٌ السعيد» فقال له ذلك 
الشيخ : هذا القدر الذي أحسنهء فان أردت زيادة عليه» فعليك بالشيخ 
أبي عبدالله بن حامد؛ فإنه شيخ هذه الطائفة؛ ومسجدہ بباب الشعيرء 
فمضى الوالد إليه» وصحبه إلى أن توفي Sl‏ حامد في سنة ثلاث وأربع 
مئة» وتفقه عليه» وبرع في دلك» وكان ذلك من لطف الله تعالى به 
وارادته Seto, Sle‏ هذا المذهب. 0 

وقد ذکرنا في «آخبار ابن حامد» سؤال محمد بن علي المقری" له 
عند خروجه إلى الحج سنة اثنتین وأربع مئة: على من ندرس؟ وإلى من 
نجلس؟ فقال له: إلى هذا الفتى» وأشار إلى القاضي أبي يعلى. وقد كان 
لابن حامد أصحابٌ OS‏ فتفس في الوالد السعيد ما أظهره الله تبارك 
وتعالی عليه» روى gl‏ هريرة ad‏ قال: قال رسول الله ككل : «اتقوا 


15 


فرَاسَة المؤّمن ؟ فا hs‏ بنور اللو ASB‏ 

٭ فأما مولده: فولد لتسع وعشرین أو ثمان وعشرين US‏ خلت 
من المحرم سنة ثمانين وثلاث مئة. 

٭ وأما شيوخه : فأول سماعه للحديث سنة خمس وثمانين وثلاث 
مئة» وسمع من أبي الحسين السكري» عن أحمد بن عبد الجبار الصوفي 
عن یی بن فعين» وعيره. ۱ 

وسمع - أيضاً ‏ من جماعة عن البغوي» وقد حدّث عن البغوي عن 
أحمد بن حنبل . 

وسمع من أبي القاسم موسى بن عيسى السراج» عن البغوي. 
وغيره . 

ومن أبي الحسن عليٌ بن معروف» عن البغوي» وابن صاعد» وابن 
أبي داود وغیرهم . 

ومن أبي القاسم بن حبابة» عن البغوي» عن Ge‏ بن ASS‏ عن 
شعبة » وغيره . 

ومن أبي الطيب بن المنتاب» عن البغوي» وابن صاعدء وغيرهما. 

ومن أبي طاهر المخلص عن البغويء وابن صاعد» وغيرهم . 

ومن أبي القاسم عيسى بن علي الوزیر» عن البغوي» وغیره. 

ومن أبي القاسم بن سویدء عن ابن مجاهد. وابن ن الأنباري». 
وغيرهما. 


ر 
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ومن أبي القاسم الصيدلاني» عن ابن صاعد» وغيره. ومن أم الفتح 
ew‏ القاضي أبي بكر أحمد بن کامل» ومن جده لأمه أبي القاسم بن 
جنيقاء ومن أبي عبدالله» عن آبي بكر محمدٍ بن إسحاق بن he‏ الرحيم 
السوسّي» وغیره» ومن أبي محمد عبدالله بن أحمد بن مالك البيع بانتقاء 
ابن أبي الفوارس» ومن القاضي آبي محمد الأكفاني. ومن نصر بن الشاہء 
ومن أبي عبدالله النيسابوري» ومن أبي الحسن الحمامي» ومن أبي الفتح 
ابن أبي الفوارس . ظ 

وسمع بمكة» ودمشق» وحلب في آخرین . 

وابتدأ بالتصنیف والتدريس بعد وفاة شيخه ابن حامد» وحج سنة 
أربع عشرة وأربع cite‏ وعاد إلى تدريسه وتصنيفه في الفروع والأصول 
والآداب» وانقطاعه عن الدنياء وما يؤول إلى الذهاب . 

ومن بحت عن أخلاقه وطرائقه وأخباره؛ پوس 
ا ولو LAL‏ في وصفه. لکنا إلى التقصیر فيما نذكره من 
آقرب ؛ إذ انتشر على لسان الخطیر والحقیر 553 فضله» سوى ما يضاف 
إلى ذلك من الجلالة والصبر علی cos Kell‏ واحتماله لکل جريرة Of‏ 
لحقته من عدوء وزلل إن جری من صدیقء وتعطفه بالاحسان على الكبير 
والصغیر» واصطناع المعروف إلى الداني والقاصي. ومداراته للنظیر 
والتابع» Lyle‏ على سنن الامام آحمد وا حذو Si‏ بالقذة. 

ولم يزل على طول الزمان یزداد جلالة iy‏ وعلماً وفضلاً؛ قصده 
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القاضي الشريف آبو علي بن أبي موسى دفعات» إحداها: في جمادى 
الاو لے سے [حدی - آو ائنتین - وغشرین وأربع مئة؛ ليشهد عند قاضي 
لقضاة آبي عبدالله بن VSL‏ ویکون ولد القاضي آبي علي آبو القاسم 
- الملقب ب «زین الدین» ‏ له تابعاء ومتبركاً بشهادته» فأبى عليه الوالد 
السعید أشد الاباء فمضی Gel‏ أبي موسی إلى أبي القاسم بن بشران 
وسأله أن يشهد مع ولده وقد كان ابن بشران قد ترك الشهادة قبل ذلكء 
فأجابه إلى ذلك» فشهد ابن بشرانء ومعه زین الدين بديوان LEGS‏ 
وكانت وفاة القادر dil‏ في حادي عشر من ذي الحجة من هذه السنة» ثم 
توفي القاضي أبو علي سنة ثمان وعشرين . 

وكان من قضاء الله وقدره أن تكررت سؤالات قاضي القضاة أبي 
عبدالله بن ماكولا للشيخين أبي منصور بن يوسف» وأبي علي بن جردة 
يسألان الوالد السعيد أن يشهد عنده؛ لعلمه بمحبتهما له واعتقادهما 
بمذهبه» وانضاف إلى ذلك خطاب رئيس الرؤساء نوبة بعد أخرى» فأجاب 
إلى ذلك» وشهد عنده» مع كراهته للشهادة» وكان ابن ماكولا معظّما له 
cle Say es‏ ما لم يكن يفعله لغيره» وكان قد حضر الوالد السعيد 
- قدس الله روحه - في سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة في دار الخلافة في 
أيام القائم بأمر الله رضوان الله عليه مع الحجم الغفير» والعدد الكثير 
من أهل العلمء وكان صحبته الشيخ الزاهد أبو الحسن القزوینی؛ لفساد 
قولٍ جرى من المخالفين لما شاع قراءة كتاب «إبطال التأويلات»» فخرج 
إلى الوالد السعيد من الإمام القائم بأمر ‏ الله رضوان الله عليهم ‏ الاعتقاد 
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القادري في ذلك ہما يعتقد الوالد السعيد» وكان قبل ذلك قد التمس منه 
حمل کتاب «ابطال التأويلات» ليتأمل» فأعيد إلى الوالد» وشکر له تصنيفهء 
وذكر بعض أصحاب الوالد السعيد: أنه كان حاضراً في ذلك اليوم» قال : 
رأيت قاري“ ضف وت و ہے ہی - قائماً 
على قدميه» والموافق والمخالف بين یدیه ثم أخذت في تلك الصحيفة 
ke‏ الحاضرين من أهل العلم» والفقهاء على اختلاف مذاهبهم. 
وجعلت كالشرط المشروط» فآول من كتب : الشيخ الزاهدٌ القزويني : هذا 
قول أهل السنة» وهو اعتقادي» وعليه اعتمادي» ثم كتب الوالد السعيد 
بعده» وكتب القاضي أبو الطيب الطبري» وأعيان الفقهای من بين موافق 
ومخالف. فبلغني أن أبا القاسم عبد القادر Gy‏ یوسف قال بعد خروجه 
عن ذلك المجلس -: روي عن التي ME‏ أنه قال : JIG‏ طائفة منْ 
أي عَلَى Ss‏ ظَاهِرِينَ I‏ يَوْم القيامَة» فلما أرادوا النهوض من ذلك 
المجلس؛ لتفت ابن القزويني الزاهد إلى الوالد السعيدء فقال له: كما في 
نفسك؟ فقال له الوالد السعید : الحمد لله على ما تفضل به من إظهار 
الحق. فقال له ابن القزويني الزاهد: لا قنع بهذا وأنا أحضر بجامع 
المنصورء وأملي آحادیت الصفات» فحضر القزوينينٌ الزاهد Leah‏ 
مترادفاتِ بجامع esq cael‏ انل احا نات تاصر لما سط اھ Ui‏ 
السعیدء ثم توفي ابن القزويني ليلة الاحد» الخامس من شعبان سنة 
اثنتین وأربعين وأربع dee‏ وصلي عليه بين الحربية والعتابیین» مما يلي 
الخندق» وحضره le‏ كثير. 
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وجرى تشغيب بین أصحابنا وبين المخالفين لنا في الفروع» فحضر 
الوالد السعيد سنة خمس وأربعين في دار الخلافة مجلس أبي القاسم علی 
ابن الحسن رئيس الروساء ومعه جم غفير» وعدد كثير من شيوخ الفقهاء. 
وأمائل pal‏ الدين والدنياء فقال رئيس الرؤساء ‏ في ذلك اليوم على 
رؤوس الاشهاد -: القرآن كلام الله وأخبارٌ الصفات FF‏ كما جاءت» 
وأصلح بين الفريقين» ففاز الوالد السعيد بخير الدارين ‏ إن شاء الله -» 
ولو تتبعنا هذه المقامات» لطالت الحكايات . 

وکان من قضاء الله تعالی أن توفي قاضي القضاة ابن ماكولاء فتبین 
للإمام القائم بأمر الله احتياج الحریم إلى قاض عالم زاهد» فراسل رئيس 
الرؤساء بالشيخ أبي منصور بن يوسف وبغیرہ إلى الوالد السعیدء وخوطب 
ليلي القضاء بدار الخلافة والحريم أجمع» فامتنع من ذلك» فكرر عليه 
السؤال» فلما لم يجد بدا من ذلك» اشترط عليهم شرائط. منها: أنه 
لا يحضر أَيامٌ المواكب الشریفةء ولا يخرج في الاستقبالات ولا يقصد 
دار السلطان» وفي کل شهر يقصد نهر المعلى یوما وباب الازج یوما 
ویستخلف من ينوب عنه في الحریمء ناس إلى ذلك . 

وقد كان ترشح لولاية القضاء بالحريم القاضي أبو الطيب الطبري» 
Jats‏ عنه إلى الوالد السعيد» وقلد القضاء في الدماء والفروج والأموالء 
نم ضیف إلى ولایتهبالحریم : قضاءٌ حران وحلوان. 

واستناب فيهماء dil Loli‏ بالوالد السعید من صناعة القضاء ما انت 
من رسومهاء» ونشر ما طوي من آعلامها فعاد الحكم بموضعه جدیدا» 
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والقضاء بتدبيره رشیداء وكان كما قال فيه تلميذه Ble‏ بن نصر العكبريٌ 
لما ولی الوالد القضاء : 
رفع ال رأة لاش لام 

حي رٹ إلى الأَجَلّ الإمَام 
لی اي ذِيْ المت الصا 

ELE EE‏ رش 
خائف مُشفق إذا خضر al‏ 

Ole‏ یخشی من هُوْلٍ یوم الخصام 
نمی ده ال اسیا تک 
بك يَا بْنَ الخسیّن شدّت عری SU‏ 


ae 0 7” Pelee ٥ 8 ۰ 5‏ 
ق اظلت اذ قمت في ذا المَقام 


:7 لقدر ۴ Ag‏ فة على الآيتام 
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ق]ذ خوی من رعَايَةٍالدَّين سا 

تسم من مَوَاقسفِ الائقسام 
وصل ال مسا NN ALS‏ 

ما ls‏ جتان المُقام 


فلم يزل جارياً على سديد القضاءء وإنفاذ الحكم والأوصیاءء إلى 
أن توفي . 

وكان الوالد السعيد قد رد القضاء بباب الأزج إلى الجيلي» وجعل 
صاحبه أبا علي يعقوب مشرفاعلیه. فلما تبین له من حال الجيلي 
الاختلال» عزلهء ثم رد النظر في عقد الأنكحة والمداينات بباب الازج 
إلى تلميذه أبي علي یعقوب. واستناب أبا عبدالله Gy‏ البقال في النظر في 
العقار oly‏ الأزج» واستناب بدار الخلافة ونهر المعلى أبا الحسن El‏ 
ولو ذهبت آشرح قضاياه السديدة» لكانت كتاباً قائماً بنفسه . 

ومعلومٌ ما خصص الله سبحانه به هذا الوالد السعيد من النعم 
الدينية» والرتب السامية العلية» وكونه Ale]‏ وقته» وفرید دهره» وقريع 
عصره» لا يعرف في شرق الأرض وغربها شخص يتقدم في علم مذهبه 
عليه» أو يضاف في ذلك إليه» هذا مع تقدمه في هذه البلدة على فقهاء 
زمانه بقراءته للقرآن بالقراءات العشر» وكثرة سماعه للحدیث» وعلو إسناده 
في المرویات. ولقد حضر الناس مجلسه» وهو يملي حديث رسول الله SUS‏ 
بعد صلاة الجمعة بجامع المنصور على كرسي عبدالله بن إمامنا أحمد 
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- رحمه الله » وكان المبلغون عنه في حَلقته» والمستملون BE‏ أحدّهم : 
خالی آبو محمد والثاني: آبو منصور بر الأنباري» والثالث: آبو علي 
البرداني . 

وآخبرنی جماعة ممن شهد الاملاء : آنهم سجدوا في حلقة الا ملاء 
على ظهور الناس ؛ لكثرة الزحام في صلاة الجمعة في حلقة الإملاء . 

وما رأى الناس في زمانهم مجلساً للحدیث اجتمع فيه ذلك الجم 
الغفیر» والعدد الکثیر . 

وسمعت من یذکر أنه حزر العدد بالالوف» وذلك مع نباهة مَنْ 
حضر من الاعیان» وأماثل الزمان» من النقباء» وقاضي القضاة والشهود. 
والفقهاء» وکان یوما مشهوداً» والناس إذ ذاك يسمعونء والكتّبة یکتبون 
وبالنظر إليه یتبرکون» وبفضله يُقرون ويشهدون» وحضرت آنا AST‏ آمالیه 
بجامع المنصور. وأجاز لي إجازة» ولأخي آبي خازم - حفظه الله -» سأله 
الإجازة لنا خالنا آبو محمد بن جابر» فأجاز لنا فى مرضه لفظاً 

حدثنا الوالد السعید (ملاء من لفظه وأصله يوم الجمعة بعد الصلاق 
بجامع المنصور في التاسع والعشرین من ذي القعدة سنة ست وخمسین 
وأربع مئة» قال : حدثنا آبو الحسین ابن آخي ميمي» قال : حدئنا عبدالله 
ابن محمد بن عبد العزیز البغوي» قال : حدثنا آبو روح محمد بن زياد بن 
فروة البلدي» قال: حدثنا أبو شهاب» عن إسماعيل بن ابي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبداللہء قال: كنا عند رسول الله BE‏ 
فنظر إلى القمر ليلة البد فقال: Sp‏ سرون رگکم كك LE‏ کما ترون 
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هَذاء لا تضَامُوْنَ في ass‏ فان استَطْمْتُمْ أن لا تغلیوا على صلاة قَبْلَ 
a‏ الشّمْسٍ SHA Bs‏ وقراً: Gate od‏ طلوع abi‏ 
وبل الغروب 314 : ۹. قال لنا الوالد السعید : هذا الحديث صحيح ١‏ 
أخرجه البخاري عن يوسف بن موسى» عن عاصم بن يوسف اليربوعي. 
عن ابن شھاب؛ وكأني سمعته من البخاري . 
وقد امتدح بعض al‏ العلم الوالدَ السعيد بأبيات» منها : 

ts‏ ون قوم لا شبية لهم 

في الدّين LAD)‏ والتَّقَوَى إِذَا ذكروا 
LSI‏ بك اب الله مذ خلق وا 


3 و 
وبال لحَدِيْثِ وما جاءت بے النذر 


خر عروف GL Le,‏ وَمَايَذر 

صل ai oa‏ المنطزة إن قرو 
ومعلوم ما كان عليه شیوخ عصره وعلماء وقته من بين موافق 
ومخالف من توقیرهم له فی حداثة سنه» وسالف دهره وأنه كان إذ ذاك 
معدودا من الأماثل والأعيان» وشیوح العلماء وذوي الاسنان» الذین قد 
شح بهم الزمان» وذلك عند معرفتهم بعلمه وديانته. وتقدمه فى النظر 
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والتحقيق» وتخصصه بسلوك أحسن طریق. وإنما یعرف الفضل لاهله 
Uy‏ كان في نفسه فاضلاًء ویشهد بالعقل لأهله مَنْ كان في نفسه Wile‏ 
وقد قیل : نقاد الجوهر أشدّ عوزاً من الجوهر. 

كان الوالد السعيد متمیزا بالزهادة على كافة هل العلم قلماً» ونقل 
في طلبه قدماء كما قال عمر لسلمان عليه السلام - حين دون الدواوين : 
مع من ترید أن أكتبك؟ قال: مع الذین للا ردو عیاض ولا 
ها 4 (التصص : LEAT‏ 

كان في قناعته كما قال أبو حمزة الصوفي : كنت إذا أصابتني فاقة 
قلت في نفسي : إلى من أهدي هذه الفاقة؟ : ثم فكرت» فلم أجد Gal‏ بها 
مني » فطويتهاء والأبيات مشهورة في المعنى : 
إذا شثت ak mila‏ 


تس مض ہر جرد 
owls‏ وإنظاراً إلى من امسر 
فلن فعلت كنت الفنیت» وا بت 
فکل من وع عندها وَاسع العذر 
- وقال: کتب آبو نصر عبيدالله بن سعيد السجزیٌ الحافظ من مكة 
- حماها الله كتاباً ذکر فيه أبياتاً جواباً عن کتابه» فقال : 
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سُرِرْتُ به وَجَدَدَلِي Late!‏ 
رذكرك بالجمیل نا جَمیل 
es‏ 
جلت عن eS‏ في وداد 
٠‏ فم تر في ودوك اغ جاج 
وقد كت رال داجي والمراني 
فلا تخفِل Se‏ رَاءَى وَدَاجی 
رعشت لدین ذي Sl‏ سراجا 
وناهيك gh‏ نصر السجزي. مع dale‏ ودینه وزهده! 
ولعمري! لقد حاز الوالد السعید من الفضل ما عسی أن يَعجز عنه 
کثیر من الأقران» وعدد من ذوي الاسنان؛ من ضبط العلوم بحسن بصيرة 
واتقان» وتدفیق في الکشف عن غوامض المذهب وخافیه» والبیان عن 
معانیه» وهو مع ذلك إلى حين وفاته» مع كبر السن - مجتهدٌ دائب» 
على التصنيف والتدريس مواظب. ثم إصغاؤه مع هذا العلم الكثير» إلى 
كلمة تستفاد من صغير أو كبير» ولو قصد قاصد تعداد كتبه ومصنفاته. 
وتأمل ما قرره من الأدلة على غوامض مذهبه ومسائل مفرداته» لعسى أن 
تلحقه السامةٌ في حسابه» والمشقة في استيعابه. 
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ولو اقتصر من یقصد العدل والانصاف. على النظر في كتابه الذي 
صنفه في مسائل الخلاف؛ لدله على منزلته من العلم دلیل كاف . 

ومعلومٌ ما خصه الله تعالى به - مع موهبة العلم والديانة ‏ من عز 
التعفف والصيانة» والمروءة الظاهرة» والمحاسن الكثيرة الوافرة» مع 
هجرانه أبواب السلاطين» وامتناعه ‏ على ممر السنين ‏ أن يقبل لأحد 
منهم tLe‏ وعطية» ولم تزل دا ومروءته لما هذا سييله أبية. 

وکان یقسم ليله als‏ أقساماً؛ فقسم للمنام وقسم للقيام» وقسم 
لتصنیف الحلال والحرام. 

ولقد نزل به ما نزل بغیره من النکبات» التي استکان لها کثیر من ذوي 
المروءات» وخروح عن مألوفات العادات» فلم یحفظ عليه أنه خرج عن 
جمیل عادته» ولا طرح المألوف من مروءته. ومن شاهد ما كان عليه من 
السكينة والوقار» وما كسا الله وجهه من الأنوار» مع السكون والسمت 
الصالحء والعقل الغزير الراجح» شهد له بالدين والفضل ضرورة واستدل 
بذلك على محاسنه الخفية المستورق هذا مع الأناة والحلم» الذي به 
يزان العلم» وحمله الأذى في جنب الإيمان» والتصدیق بالأحاديث التي 
هي عن صاحب الشريعة ولا مروية. وکم قصله من ete‏ المروءة واللین 
من قاصد باع . ون طاغ ig,‏ ومنفر عن منهاجه 
فعاد خاستاً SUS‏ وبحسرة الظفر قتیلاً؛ > َة یف اليرت le‏ 


ہپ سے کے سير 


قبل ولن تد لِم الله as‏ #[الأحزاب: ۰۲1۲ وقد أنشد بعض الشعراء 
فى مثله : 
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شيبا بای فَحَادا بعد آنسوالا 
LL *‏ عدد cabal‏ الذين سمعوا منه الحديث : فالعدد الکثیر 
والجم الغفیر» منهم : أحمد Gy‏ علي بن ثابت» وعبد العزيز العاصمي 
النخشبي وعمر Gy‏ آبي الحسن الدهستاني الخیاطء وهبة الله بن 
عبد الوارث cgi et‏ واسحاق ب عبد الوهاب بن م الحافظ المقریء 
ومكينٌ بن بجير الهمداني» وعمر الأرموي» وأحمد بن الحسن بن خیرون؛ 
وابنا خاله؛ آبو طاهر» gly‏ غالب» وآبو الحسین op‏ الطيوري» gly‏ علي 
البراداني» وأبو الغنائم بن النرسي الكوفي وأبو بکر القطان المقدسي. 
وآبو منصور الخیاط» وآبو منصور القرمیسینی» وأبو منصور بن الأنباري. 
ومحمد بن عمارة العكبري» ومحمد بن أحمد بن أحمد بن مردین» وآبو 
العباس المخلطي؛ وأحمد بن العلبي» وأبو بكر وأبو الحسين ابنا ابن 
يوسف. وابنا عمهما: أبو محمد gly‏ الحسن بن رضوان وابنا عمه : 
أبو نصر» وآبو الحسینء وآبو جعفر الأصبهاني» وأبو الكرم المبارك بن 
فاخر النحوي» وأخوه أبو عبدالله بن الدباس» وأبو طاهر gly‏ القاسم Lal‏ 
البلدي» وأبو نصر ياسر وآبو العز العكبريان» في آخرین . 
* فأما الذين تفقهوا وعقلواء وسمعوا الحدیث : فأبو الحسن 
البغدادي» والشريف أبو جعفرء وآبو الغنائم بن الغباري» وأبو الغنائم بن 
زببباء ply‏ علي بن البناءء gly‏ الوفاء بن القواس» والقاضي آبو علي 
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وأبو ياسر بن الحصري» gly‏ عبدالله الأنماطى» والحسين البردانى» وآبو 
ابن عقيل» وطلحة العاقولي» ومحفوظ الكلوذاني» gly‏ الحسن بن جدا 
عبدالله الرذانی» gly‏ الحسن بن الركاب» وآبو عبدالله الباجسرائی» وأبو 
يعلى بن الكيال» وجعفر الدرزيجاني» والاخ أبو القاسم» وغيرهم ممن 

٭ فأما عدد مصنفاته فكثيرة» فنشير إلى ذكر ما يتيسر منها؛ فمن 
ذلك : «أحكام القران»» وانقل tol al‏ و«إيضاح البیان»» و«مسائل 
MOLY YI‏ و(المعتمد)ء و«مختصر المعتمد)ء و(المقتبس)ء و(مختصر 
المقتبس!۰ و«عيون المسائل»» و«الرد على الأشعرية»» و«الرد على 
الكرامية». و«الرد على الباطنیة»» و«الرد على المجسمة)ء و«الرد على 
ابن اللبان»» و«إبطال التأويلات لأخبار الصفات»» و«مختصر إبطال 
التأويلات»» و«الانتصار لشيخنا أبي OS‏ و«الكلام في الاستواء» 
و«الكلام في حروف المعجم»» و«القطع على خلود الكفار في US‏ 
و«أربع مقدمات في أصول الديانات»» و(إثبات إمامة الخلفاء الأربعة» 
واتبرئة معاویة)ء و«الرسالة إلى إمام الوقت»» و«جواب مسائل وردت ‏ 
من الحرم» و«جوابات مسائل وردت من ئئيس) . و«جوابات مسائل 
وردت من ميافارقين»» واجوابات مسائل وردت من آصبهان»» و«العدة 
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في أصول الفقه)ء و«مختصر العدة)ء و«الكفاية في أصول الفقه». 
و«مختصر الکفایة» و«الأحكام السلطانیة)ء و«فضائل hom!‏ و«مختصر 
في الصیام»» و«إيجاب الصيام ليلة الإغمام»» و«مقدمة في MoV‏ 
و«كتاب الطب)ء و«كتاب اللباس»۰ و«الأمر بالمعروف»» و(شروط أهل 
الذمة» و«التوکل» واذم الغناء)ء و(الاختلاف فی الذبیح» و«تفضيل 
الفقر على الغنی)ء و«فضل ليلة الجمعة على ليلة القدراء و«تكذيب 
الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الحریة)ء و١إبطال‏ الحيل»» و«الفرق بين 
الال والأهل». و«المجرد في المذهب»» واشرح الخرقي». و«كتاب 
الروايتين»» و«قطعة من الجامع الكبير»» فيها: الطهارة» وبعض الصلاة» 
والنکاحء والصداق. والخلعء والوليمة» والطلاق» و«الجامع الصغیر» 
واشرح المذهب»» و الخصال والأقسام». وفيه يقول بعضهم : 


تدنظرت ام le‏ الأتام 


مكل سام لت الامام بو یش 
لى کاب الخصال والأقسام 

ومن مصنفاته : «الخلاف الكبير) . 
ومن نظر في تصانیفه حقیقةً النظر علم أن ما وراءه مراماً ولا مقالا 


30 


إلا ما يدخل على البشر من التقصير عن الکمال» ويخرج به العالم عن 
منازل الأنبياء» ويتميز به المتأخر عن مراتب fal‏ التقدم من العلماء» فلقد 
حمل الناس عنه علماً واسعاً من حديث رسول الله HE‏ ومن الأصول 
والفروع» وهو مستغن باشتهار فضله عن الإطناب في وصفه؛ لأنا رأينا 
البلغاء قد وصفوا فقصرواء والعلماء قد مدحوا فأكثرواء وکل يطلب آمدّه 
فيعجزون؛ إذ كان الله BE‏ قد رزقه حفظ القرآن» والقراءة بالعشرء والعلم 
بالحلال والحرام» والأحكام والفرائض» وعلم الأصول والفروع» ورزقه 
من شرف الأخلاق» وكرم الأعراق» والمجد المؤثل» والرأي المحصلء 
والفضل والفهم والإصابة والعزيمة الصافية» والمعرفة الشافية» والتفرد 
JS‏ فضيلة» والسمو إلى درجة رفیعةء من محمود الخصال والزهد 
والکمال» ما يطول شرحه» حتى لم يكن له شبية في وفته» ولا نظير في 
فهمه» ولا مجار في حکمه. ولم تقع أبصارٌ آهل زمانه على مثله؛ oY‏ 
طينته حرة» وعرقه كريم» وغرسه طيب» ومنشأه محمود» وكانت أفعاله 
كأخلاقه» وأخلاقه كأعراقه» Joly‏ كآخره» لا يمتنع عليه معرفة المبهم 
الغامض من الأمورء ولا يتلجلج اشتباه المشكل الصعب في الصدورء 
ولا یعرف الشكٌ ولا العيّء ولا الحَصّر عند مناظرة المخالفين والموافقين» 
ومجادلة المتكلمين» وسائر الفقهاء المختلفين. ظ 

ولقد كان يحضر مجلس أبي جعفر السمناني في منزله» ويحضره 
شيوخ الفقهاء والمتكلمين المتابینین في الأصول والفروع» فتحضر صلاة 
الظهر والعصرء فيتأخر الكل» ويأتمون بصلاته. 
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* فلنذکر الآن تبيين منهج السلف» وما أمروا بأدائه إلى الخلف» 
وهو الذي درج عليه الوالد السعید - قدس الله روحه وأرواحهم ‏ لبعضهم 
بمعونة الله» ونجتنب ما ذم fal‏ البدع بسببه» راجين بذكره جزيل الثوابء 
متوقين الخروج عن الصواب» بعد تعريفك ما عسى أن تلقاه من ذوي 
الخلاف والعناد» من الأذى إذا تحققوا معرفتك. لما هم عليه من الفسادء 
والمحق مأمور بالصبر لینال به جزيل الأجر» وقدمناه أولاً في نکتتین» 
من اکا ایا انرك ماد الذارين وا تذكره يعدهها انا ترا 
به شرحهما. 

|حداهما: DS‏ ما ا لیا ارت به مع تبیین الأمر المتمسك 
بموجبه . 

والثانية : قلة الاکتراث بكثرة المبطلین؛ وتهجينهم ما درج عليه 
الوالد السعیدء والسلف الصالح الرشید. مع سخاء النفس عما قالوه من 
قبول عند آمثالهم» ووصول إلى بعض آمالهم» فإذا آلزمت نفسك الأخذ 
بهاتین النکنتین» عوّضت عما ترکت» سكوناً إلى ما عرفت» والثقة بنبیل 
blag Sd‏ مالك رات OS‏ یا AES‏ سان 
وتعالى -» ثم عند صالحي عبيده حميدا . 

٭ فلنذكر OVI‏ البيانَ عن اعتقاد الوالد السعید. ومَنْ قبله من 
السلف الحمیدء فی أخبار الصفات : 

فاعلم زادنا الله وإياك علماً ينفعنا الله به» وجعلنا ممن آثر الآيات 
الصريحة. والأحاديث الصحيحة على آراء المتكلمين» وأهواء المتكلفين -: 
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أن الذي درج عليه صالحو السلف» وانتهجه بعدهم خيارٌ الخلف هو : 
التمسك بکتاب الله كك واتباع نبيه محمد BE‏ ثم ما روي عن الصحابة . 
- رضوان الله عليهم -» ثم عن التابعين» والخالفين لهم من علماء 
لسالس Oy‏ اتی سا وواه اله عة آن رنه 
به رسوله. مع ترك البحث والتنقير» والتسليم لذلك» من غير تعطيل» 
ولا تشبيه» ولا تفسیر» ولا تأويل» وهي الفرقة الناجية» والجماعة 
العادلة» والطائفة المنصورة إلى يوم القيامة» فهم أصحابٌ الحديث والاثر 
- والوالد السعيد تابعهم -» هم خلفاء الرسول» وورثة حكمه NE‏ 
بينه وبين آمته» بهم يلحق التالي» وإليهم يرجع العالي» وهم الذين نبزهم 
fal‏ البدع والضلال؛ وقائلو الزور والمحال: أنهم TEAS‏ جّال 
ونسبوهم إلى الحشو والطغام» وأساؤوا فيهم الکلام. 

فاعتقد الوالدٌ السعيد وسلفه - قدس الله أرواحهم» وجعل ذكرنا 
لهم بركة تعود علينا ‏ في جميع ما وصف الله تعالى به نفسه. أو وصفه به 
رسوله كَل : أن جميع ذلك صفات الله 9S‏ تمه كما جاءت» من غير زيادة 
ولا نقصانء وأقروا بالعجز عن إدراك معرفة حقيقة هذا الشأن» اعتقد 
الوالد السعيد ومن قبله ممن سلفه من الأئمة: أن إثبات صفات الباری 
- سبحانه ‏ إنما هو بات وجود» GUY‏ تحديد وكيفية لها حقيقة في 
علمه» لم يُطلع الباري سبحانه على كنه معرفتها أحداً من إنس ولا جان. 
. واعتقدوا: أن الکلام فی الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» 
ويحتذى حذوه ومثاله» وكما جاء . 
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وقد أجمع آهل القبلة : أن إثبات الباري ‏ سبحانه ‏ إنما هو إثبات 
وجورق ل لات بعد رك مگتا اعد الوالذ اليك رس قله 
ممن سلفه من الأئمة : أن إثبات الصفات للباري سبحانه نما هو إثبات 
وجود» لا إثبات تحديد وكيفية» وأنها صفات لا تشبه صفاتِ البرية» 
ولا تدرك حقيقة علمها بالفکر والرويّة» والأصل الذي اعتمده في هذا 
الباب : اتباع قوله: dogs LEGGY‏ 1 و في الما ون Car‏ 
ےک xe ds‏ وم که ال" ووأ الا لبلب se‏ عمران: ۷]ء وقال تعالی : 

ولا محیطورت یلم #[طه: ۱۱۰]: فاعتقدوا أن الباری* - سبحانه وتعالی - 

فد الذات» متعددٌ الصفات. لا شبیه له في ذاته» ولا في صفاته. 
ولا نظیر ولا ثان» وسمعوا قوله كلك : ZIP‏ وم NCEE OS‏ فيه شرك 
sl‏ )الد منوت CS‏ € [البقرة : he‏ فأمنوا يما وصف الله به نفسه ویما 
وصفه به رسوله iE‏ تسليمآ للقدرة» وتصدیقاً للرسل» وإيمانا بالغيب. 

واعتقدوا: أن صفات الباری* - سبحانه ‏ معلومة من حيث أعلم 
هو» غيب من حيث انفرد واستأثر» كما أن الباری* - سبحانه ‏ معلوم من 
حيث هوء مجهول ما هو . 

واعتقدوا: أن الباری' ۔ سبحانه ‏ استأثر بعلم حقائق صفته ومعانيها 
عن العالمين» وفارق بها سائر الموصوفین» فهم بها مؤمنونء وبحقائقھا 
موقنون» وبمعرفة كيفيتها جاهلون» لا يجوز عندهم رذها؛ كرد الجھمیةء 
ولا حملها علی التشببه؛ كما حملته المشبهة الذين أثبتوا الكيفية» 
ولا تأولوها على اللغات والمجازات؛ كما تأولتها الأشعرية. 
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فالحنبلية لا يقولون في أخبار الصفات ب: بتعطيل المعطلين» ولا بتشبيه 
المشبّهين» ولا بتأويل المتأوّلين» مذھبٔھم Go‏ بين باطلين» GINS‏ بين 
ضلالتین ؛ بات الأسماء والصفات» مع نفي التشبيه والأدوات؛ إذ لا مثل 
للخالق سبحانه فیشگه ولا نظير له فیجنس منه» فنقول كما سمعناء 
ونشهد بما علمناء من غير تشبيه ولا تجنیس؛ على أنه : ایس AS‏ 
َو موم ال می الب #الشوری: ۱. 

وفي رد 5 أخبار الصفات» تکذیب النقلة» وابطال شرائع الدین ؛ من 
قبل أن الناقلین إلينا علم الصلاة والزكاة والحج» وسائر أحكام الشريعة» 
هم ناقلو هذه الأخبار» Sully‏ مقبولٌ القول فيما قاله» ولو تطرق إليهم 
- والعیاذ dil‏ التخرص بشيء منهاء لأدی ذلك إلى ابطال جمیم 
ما نقلوه» وقد حفظ الله - سبحانه - الشرع عن مثل هذا . 

وقد آجمع أهل الحدیث ۔ والأشعرية منهم ‏ على قبول هذه 
الأحاديث» فمنهم من أَمَرّھا على ما جاءت» وهم أصحابُ الحديث» 
ومنهم من تأوّلهاء وهم الأشعرية› وتأویلهم LL‏ قبول منهم لها؛ إذ لو 
كانت عندهم باطلة» لاطّرحوهاء كما اطّرحوا سائر الأخبار الباطلة» وقد 
روي عن الب BB‏ أنه قال : sth‏ لا تَجْتَمعُ عَلَى hE‏ ولاً MONS‏ 

وما ذكرناه من الإيمان بأخبار الصفات من غير تعطيل» ولا تشبيه 
ولا تفسير ولا تأويل» هو قول السلف clo yey le‏ وهو الذي ذكره أمير 
المؤمنين القادر - رضوان الله عليه في «الرسالة القادرية»» قال فيها: 
Leg‏ وصف الله سبحانه ‏ به نفسه» أو وصفه به رسول اللہ RE‏ فهو 
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صفات الله SB‏ على حقيقته» لا على سبيل المجاز» . 

وعلى هذا الاعتقاد جمع أميرُ المؤمنين SLA‏ بأمر الله رضوان الله 
عليه مَنْ حضره مع الوالد السعيد من علماء الوقت» وزاهدّهم أبا 
الحسن القزوینیٌ سنة اثنتین وثلائین وأربع cite‏ وأخذ خطوطهم باعتقاده . 

وقد قال الوالد السعيد ed‏ في أخبار الصفات : المذهب في ذلك : 
قبول هذه الأحادیث علی ما جاءت به» من غیر دول صا تأویل 
یخالف ظاهرهاء مع الاعتقاد Ob‏ الله سبحانه بخلاف كل شيء سواہ 
Js,‏ ما يقع في الخواطر من PAE‏ تشبیه» أو تكييف» فالّه - سبحانه 
وتعالى -. . . عن ذلك» als‏ لیس کمثله شيء ولا یوصف بصفات 
المخلوقين الدالة على حدثهم» ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم من التغير 
من حال إلى حال» لیس بجسمء ولا جوھر؛ ولا عرضء وإنه لم يزل» 
ولا يزال» اي اروا وصفاته لا تشبه صفات 
لمخلوقین؛ MS SD‏ ی2 وهو سیم لیر #[الشورى: ENV‏ 

وأما کتابه - قدس الله روحه ‏ في «إبطال التأويلات LEY‏ الصفات» 
فمبني على هذه المقدمات وإن إطلاق ما ورد به السمع من الصفات 
لا يقتضي تشبيه الباري ‏ سبحانه ‏ بالمخلوقات. وذكر - رحمة الله عليه 
Lois‏ معناه : أن التشبيه نما يلزم الحنبلية أن لو وُجد منهم dod‏ أمرين؛ 
ما أن يكونوا هم الذين ابتدؤوا الصفة لله SB‏ واخترعوهاء أو يكونوا قد 
صرحوا باعتقاد التشبيه في الأحاديث التي هم ناقلوهاء فأما أن يكون 
صاحب الشريعة ية هو المبتدى بهذه الاحادیث» وقوله BE‏ حجة يسقط 
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بها ما يعارضهاء وهم تبع له ثم يكون الحنبلیة قد صرحوا بأنهم يعتقدون 
إثبات الصفات ونفي التشبيه» فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون 
نفيه؟ وعلى أنه قد ثبت أن الحنبلية إنما يعتمدون في أصول الدين على 
كتاب الله 5ك وسنة نييه گل ونحن نجد في الكتاب والسنة Sd‏ الصفات 
ولا نجد فيها ذكر التشبيه» فكيف يجوز أن يضاف إليهم ما يعتقدون نفيه؟ 

ومما يدل على أن تسليم الحنبلية لأخبار الصفات» من غير تأويل» 
ولا حمل على ما يقتضيه الشاهد أنه لا يلزمهم في ذلك التشبيه إجماع 
الطوائف ‏ من بين موافق للسنة ومخالف آن الباری* سبحانه ذات وشيء 
وموجود. ثم لم يلزمنا وإياهم إثبات جسم ولا جوهر ولا عرض» 
وان کان الذات في الشاهد لا تنفك عن هذه السمات» وهكذا یلزم الحنبلية 
ما يقتضيه العرف في الشاهد فی آخبار الصفات . 

يبين صحة هذا : أن الباری - سبحانه ‏ موصوف بأنه حي» عالم» 
قادر» مريد» والخلق موصوفون بهذه الصفات. ولم يدل الاتفاق في هذه 
التسمیة على اتفاق في حقائقها ومعانيهاء هكذا القول في أخبار الصفات» 
ولا یلزم عند تسليمها ‏ من غير تأویل إثباثُ ما يقتضيه الحدٌ والشاهد 
فی معانيهاء وبهذا ونظيره استدل الوالد السعيد ‏ رحمة الله عليه في 
كتابه «إبطال التأويلاات لأخبار الصفات» . ۱ 

فأما الرد على المجسّمة لله فیرده الوالد السعيد بكتاب» وذكره 
أيضاً في أثناء کتبه» فقال: لا يجوز أن يُسمّى الله جسماً. قال أحمد: 
لا يوصف الله تعالى بأكثر مما وصف به نفسّه . 
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قال الوالد السعيد: فمن اعتقد أن الله سبحانه جسم من الاجسام 
وأعطاه حقيقة الجسم» من التأليف والانتقال» فهو كافر؛ لأنه غير عارف 
بالله 135 OY‏ الله سبحانه ‏ يستحيل وصفه بهذه الصفات وإذا لم یعرف 
الله سبحانه -» وجب أن يكون کافراء وهذا الکتاب عدة أوراق. 

واعلم : أن الله سبحانه ‏ اصطفى رسلا من خلقه» فبعثهم بالدعاء 
cad]‏ والصبر على ما نابهم من جهلة خلقه. وامتحنهم من المحن بصنوف 
من البلاءء وضروب من المحن واللأواء» وكل ذلك تكريماً لهم غير 
تذليل» وتشریفاً غير تخسير ولا تقلیل . 

وكان من أرفع رسله عنده منزلة : أشدّهم اجتهاداً وأخذاً في إمضاء 
أمره» مع البلية بأهل دهره» قال الله يك لنبيه يك : SARS SOE‏ 
رم VANS‏ 4[الأحقاف : ۰ وقال تعالی : #أصير SHAS CUE‏ 
عبدتا داود €[ : ۰۲۱۷ وقال كك له ولأتباعه ‏ صلی الله عليه وعلیهم -: 
« آم Ais‏ آن NEE‏ ولیک JE‏ این عَلوا ین تیک مس 
لاه واه SUL‏ یٹول الرسول 3515 امنأ معن می تضرامه آلا اد 


سر 
* 


راقو 25 #[البقرة: civ‏ وقال 13 الم G‏ لاس أن پٹروا 


ص 


کے be‏ سام سار مر ود وه ۳ oor,‏ سے سے ی سا ےو ام ZAG‏ ۳ 
أن يقولواً ء اما وهم لا یقتنونَ اك ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن لہ ol‏ 


(p52‏ وَلْْعلمن ال کذ بین 1۹ لعنکبوت: »]7”-١‏ فلم BS‏ - جل er‏ اعد 
من مکرّمی رسله وأنبيائه» ومقرّبى أصفيائه وآولیائه» من محنة فی عاجلته 
دون اجلته» یستوجب بصبره علیها ما Led‏ له من الدرجات التي قسم 
مصيره إليها . 
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وجعل ‏ سبحانه ‏ علماء الأمم الماضين خلفاء أنبيائهم المرسّلين» 
والقوَامَ بما جاؤوا به من الدين» یوضحون عن AS‏ ويحامون عن 
حدوده وأعلامه» يدفعون عنه کید الشيطان» ويحرسونه من الترك والنسیان 
لا يصدّهم عن التمسك بالحق» ولا يثنيهم عن التعطف على الخلقء شوء ظ 
ما به ينالون» توخياً لثواب الله سبحانه الذي يطلبون» وفيه يرغبون. 

ثم جعل سبحانه علماء هذه الأمة أفضلَ علماء الأمم قسمآء وأوفرهم 
من الخيرات tel cee‏ لهم الكرامات» وقسم لهم المنازل والدرجات» 
مع ابتلائه سبحانه لمؤمنيهم بالمنافقین» ولصادقيهم بالمكذّبين» ولخيارهم 
بالأشرار» ولصالحيهم بالفجّار» وللأماثل الرفعاء بأوضع السفهای فلم 
يكن يثني العلماءَ ما يلقونه من الأذى عن القيام بحقوق الله تعالى في 
عباده» واظهار الحق في بلاده . ۱ 

ولقد كان الوالد السعید- نضر الله وجهه-ممن سلك به هذه الطریق» 
عندما ابتلی به من أذية هذا الفریق» وقد قال گل : «طوبّی للغرَبَاءء طُوْبَى 
celal‏ قبل : يا رسول آلا من الغرباء؟ قال : اب صالخون Joi‏ 
ین ناس سُوءِ کیره مَنْ ST atl‏ مهن يُطبعْهُمْ» رواه عبدالله بن 
عمرو. ‏ 0 

ومن تظاهر بٍنکار البدع» سا أن یصبر على أذيّة المخالفین 
محتسباً عند الله SB‏ وقد روی آبو هريرة قال: قال رسول HE dN‏ 
«المُؤْمِنُ مُكل به أَربَعَةٌ؛ مُومِنٌ ید وفاسق Lass‏ وکافر ASE‏ 
وشیّطان یکیده) . 
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وقال الحسن البصري : ما OLS‏ موي قط فیما مضی. ولا يكون 
مؤمن فیما بقي» إلا إلى جنبه منافق یذیه . 
سیت و : أن gal‏ قال : ھا الا تقوا الف 
پور تہ ہہ ہس سید 
ہق sea shiv‏ فاتقوا ال فاد الله قاتح علیکمی 
وصانع لکم». 

وروی آبو موسى AB‏ عن )2.5 HE‏ آنه قال : gal‏ ادا 
علی اذى 2225 من اق دون له ولداء 7چ ان dole‏ وهو 
رفن ویعافیهم» أخرجه البخاري . 

وإذا كان الباري SB‏ یصبر على ما يقول الجاحدون والمشرکون» 
مع قدرته على |هلاکهم وإفنائهم » ومنعهم مما یتفوّهون به لما سبق في 
علمه من الاملاء لهم لیزدادوا إثمآء والأنبياء ‏ علیهم السلام - قد صبروا 
على ما آوذوا به» والصالحون قد تسوا بهم في ذلك» فالواحدُ منا-مم 
علمه بتقصیره في کل معنی - لا ينبغي له أن یقلق لكلمة تسوءه» وإذا كان 
القيام GUL‏ عن أهل الحق دیناً واحتساباًء فالصبرٌ على ما يصيبه هو من 
نمام الاحتساب» وقد جاء في الحدیت: ی كاه يوم 
Halal‏ من At‏ فيط فيه EE‏ لم یلها ٠‏ قتقول: یار سی 
هَذَا؟ فیقول الك : هَذَا بَا اغتَابِكَ الاس وأنت لا تشعر 


۳ ۵ 


ويروى عن عبد الرحمن بن مهدي : أنه قال : من 
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يُعصى الله كبك لسرّني أن لا يبقى في المصر أحذ إلا اغتابني» Bly‏ شي 
آشهی من حسنة یجڈھا المرء في صحيفته لم يعملها؟ . 
وذكر أن شقيقاً البلخيّ فاته ورد في ALN‏ فقال له أهله : فاتك 
قيا الليلة» فقال : إن فات ذلك» فقد صلّی لي من أهل باخ أكثرُ من آلف 
نفس» قالت : کیف؟ قال : باتوا یصلُون» Agreed BB‏ اغتابوني. 
وعن بعض السلف : أنه قال a ae‏ ی 
yor‏ فنفسك بدأت . 


وقال ب الحارث: لا Lo‏ بکلام من تکلّم فيك الا آن کرت 
تقياً» والتقیٌ لا يقول ما یعرف فکیف ما لا يعرف؟ 

وروي عن عطاء بن أبي میمونة: أنه اجتاز بخشبة سعید بن جبیر» 
فرفع رأسه إلى السماء فقال : يا رب! حلمّك عن الظالمین CES‏ قلوب 
المظلومین قال : فغشیه الکری» فرأى OLS‏ سعید بن جبیر في الجنةء 
والخور حولّه؛ وكأن قائلاً يقول له : يا عطاء! حلمنا عن الظالمین أورثٌ 
المظلومينَ هذا المقاع أو كما قال . 

وماذكر مب ارضات الوالد السعید» فهو کالاشارة إلى ما ورات 
وأرجو أن لا یکون ذلك على سبيل التمادح» لكنه على سبيل PM‏ 
. بالمعروف» والنهي عن المنکر» والردٌ عن أعراض علماءِ المسلمينء 
وحماية المؤمنین من المنافقين» قال أبو هريرة 5ه : قال رسول الله BG‏ 
«مَنْ اغتیب عنده ALL BT‏ فلم يَنْصَرْه وهو يستطيع نصرة SF‏ ال 
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في الدنيا والآخرة» . 

وروی آنس بن مالك قال: قال رسول الله HE‏ «مَنْ حَمَى عرض 
eel‏ في GAN‏ بَعَث الله كك ملكا يحمي لَحْمَهُ عن GO‏ 

وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: Lal‏ من مُسْلم؛ يعني : امراً 
نما في مَوْطِنٍ UE‏ فيه عزضۂء EY‏ الهش في مَوْطِنِ Lot‏ 
ages‏ وما من شنم WLLL pl as‏ في مَوْطِن Gall‏ فيه Laie‏ 
HES,‏ فيه من حرمو GHEY‏ مَوْطِنِ Lod‏ فيه ig ai‏ 

وقال ‏ عليه السلام -: tlic‏ أَحَدِكُمْ في GI‏ یکلم بکلمة 55 
رد SLUG‏ أو Sod‏ بها حقاء آفضل من جر معي». 

وقال - عليه السلام -: OD‏ يَهْدِيَ الله بِهِدَاكَ رَجَلاً NS‏ گا 

وقال المَرُوذِيٌ : قلت لأبي عبدالله ‏ يعني : إمامّنا آحمد-: تری 
للرجل أن يشتغل بالصوم Bally‏ ويسكت عن الكلام في أهل البدع؟ 
فكلح وجهه وقال : إذا هو صام وصلى» واعتزل الناس» أليس إنما هو 
لنفسه؟ قلت : بلى» قال : فإذا تكلم» كان له ولغيره» يتكلم أفضل . 

٭ فلنذکر الآن وفاة الوالد السعيد: توفي ليلة الاثنين» بين العشاءين 
تاسعة عشر رمضان من سنة ثمان وخمسين وأربع مئة؛ وصلى عليه 
أخي أبو القاسم يوم الاثنين بجامع المنصور . 

وقیل : إنه لم یر في جنازة ‏ بعد جنازة أبي الحسن القزويني الزاهد - 
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الجمع الذي حضر جنازته. فلما أصحر المشيعون لجنازته إلى حفرته 
بمقبرة إمامنا أحمد» لحقهم Soll‏ الشدیدء فأفطر جماعة لم يسمحوا 
بالرجوع . وكان قد حضره Sle‏ كثير جداً يفوت الاحصاء وفدروى 
أنس » قال : ذال وهول الله eo Ue‏ من رجل یِمَوّت فتصلی عليه ial‏ 
من الناس 0 الم ف فیشفعون فيه » الا ۳ as‏ .- 
وروی أبو آمامت قال : قال 7 الله پا : «المقة من الله كك 
والصّیت فى السَمّای 315( اث الله JG Nate‏ یا جبْریْل! ان رتك Cod‏ 
فلآنآء Ab‏ فيتادي ENS  مالسلا ee‏ عَلَى 
259( فلقد انتقض السؤددُ بمصابه» وانثلم المذهب بذهابه فهو 
یوم مات نظام pall‏ واللسسَن 
Bey‏ مَنْ كان بُمدیني على الرَّمَّن 
تح ا ا وتيت 
شَمْنُ المَكَارم في عَم من اکن 
وكما قيل: ‏ 
EA.‏ تک وہ 


ہر پک و Cae‏ کہ ۶ و رو 
ولکنه ذاك الثنےاء المخلف 
مر 
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في کل يَوْم AN LASS‏ خَلفٌ 
وخر ak‏ ما لین یرف 
لم یله الام مادامت بَدَائِعْهُ 
تطوی على جَمْعھا الأخشاء والصَحَفَ 
ومَن نظر فی ت تصنیفه - قدس الله روحه - ممن له فهم وتیقن ء وعلم 
وتديّن: علم أنه ب یعجز عنه من يروم د تصنيف مثله ويفضح فيه من يتعاطى 
حذو قوله؛ إذ ais‏ السحر الحلال» والعذبُ الزلال» والسهل الممتنع 
والقريب المستصعب ؛ إذ هو نسيج وحده زمدا وأدبا ورواية وأربا 
وفرید عصره سؤدداً ونبلگ وفقهاً وجدلاء فهو كما قيل : 
مات البدیع» وغارت 3 الفطن 


راہ ean‏ ى vow A‏ وی ۰ یج 
واسْتَذرَج SHANI‏ بَحْرَ الفضل في كفن 
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ظ و کت الأكنان فز لاه 
سی 
تقضث Le OG‏ بَعْدَهُ 
56555 )5 ودع ey‏ راس 
وقذ كان نجم العلم فا ASS‏ 
وکما قيل : 
عش ما بَدَا لك في الا فلشت تری 
في الاس منه Vy‏ من علمه خَلفا 


وقال تلمیذه علي ابنُ أخي نصر يرثيه : 


ہپس 
ل وضو SISAL‏ علیم 
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3 ہوا یہ 
ae 1‏ ع ہہ ۱ 
ا وج ے میم 
8 0 و 7 و ہف و 
رتل اال ا ى ج 
EE EEE‏ 
کان للدین عذة JAYS‏ ۱ 7 ۱ 
كن لِلدُرُوس BSS‏ آم مَنْ 
من يکن للدروس ؛ تک 
لجدال المخلفین تقوم 


من ei‏ الحدیث والطرٴق pH‏ 


1 و و و 
CAs 1‏ بالنازلاتِ الخصوم 
a aoe 2‏ 
Wen‏ 7 سے <a‏ 0 
:رست بتعدل المدارس فالعال 
۱ 1 ° و 
1 | ۱ 1 ین # سم وم 
م طریسصد و لے م ےر 


2% 5 ۱ 
مكنذا تله ال کان و 


: 2 


سر ف دکراه ‏ في الذهور مقیم 
فنعيّا ب سے کرہ كل نت 
وَمُحياءُ في اراب ريم 
آمري با م۱ SY‏ قفي القل_ 


۶ 


چ اج 
رش ۓ سوه 7 
میم کل رنف( کیب 
َر أ الق ضاء جار علی الخ 
سق‌فضاء من ہاور fate‏ 
قى ال انين زي تیم 
es‏ لیم 
ه فک ان ما رآ الصالحون في الم لوا السعيد من اج 
وال کرام : ارول الله یا : Cass‏ 3525 قلا 335 بعدي» SHG‏ 
trac‏ قالوا: وما لمبشرات؟ قال : bs)‏ المسْلم الحَسَمَةء پراها 
المسلم أ تری لَه رواه حذيفة . ۱ 
راس ات الصامت < ضيه الب BE‏ عن قوله تعالى : # oat‏ 
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سے رج سا جنر Aer OP‏ و مر م a4‏ 


ءامنواً وکانوا یتقو () لهم EN‏ فى الحيوة ا لديا وی 45559 
[یونس : ۰۲18-1۳ قال : «هي ارو الصَّالِحَة يَرَاهَا | lowe‏ ى 

وروی آبو هريرة طبه : أن رسول الله BE‏ قال : «مَنْ رآني في المنام 
فقذ رآني في الیقظة إِنَّ الشیْطَانَ PSY‏ بي» ۱ 

سمعت سعودا الحبشي الصوفي يقول: لم أدرك الصلاة على 
القاضي الإمام أبي يعلى بن الفراء ‏ رحمه الله » فبقيت ضِيّقَ الصدرء فلما 
كان آول جمعة آتت على موته» وأنا مصعد في الدجلت ۳ إذا 
رجل شيخ هناك عليه آثار النسك. فقال لي : السلام عليك» ثم قال : آنت 
سعودٌ مولى ابن يوسف؟ قلت : نعمء قال: إِنْ ألقي إليك شيءء تلقيه إلى 
صاحبك؟ قلت : نعم . قال: رأيت البارحة ‏ وهي ليلة الجمعة  AIS‏ 
بائت في رباط الزوزني» مقابل جامع المنصورء وقد أقبل عشرة نفس من 
نحو باب الشام يقدمهم شخص لم آر کھیئتہ ونورہء فقلت: ما الذي 
جاء به BE‏ وبكم؟ فقال: سل نبيك» فقلت لأحدهم : من أنت؟ فقال : 
هذا HB EN‏ ونحن ع العشرة» فقلت : يا رسول الله! آنت بالمدينة» 
فما الذي جاء بك؟ فقال : Gee‏ وأصحابي صليث على أبي يعلى بن 
الفراء» فقلت له: من أقول لصاحبي الذي رأى هذه الرؤيا؟ فقال: 
ما عليك . هذا لفظهء أو كما قال . 

وسمعت أحمد G‏ العلبي الزاهد يقول: رأيت القاضي أبا يعلى 
- رحمہ الله بعد وفاته في الشهر الذي توفي فیه» في إحدى ليالي القدرء 
وقد ازداد حسناً إلى حسنه» ونورا إلى نوره» وكأنه ميت» وهو ملقى على 
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ظهره» فقلت: ما َحسنّ ما قد صار القاضى! وقد جاؤوه بماء» أو ماء 
ورد» فأخذ بإحدى 64 فأمّرها على الجانب الآخر وأخذ بيده الأخری؛ 
le 2b‏ على الجانب الاخ وآحذ» فعجبت من CLUS‏ ثم جاؤوه بكفن 
من حرير» لم آر مثل حسنه. فأدرج cad‏ وحفر له بركة عرضها شبه عرض 
باريتين» ودفن في تلك البرکة» وخلق عظیم على رأس تلك AS SV‏ 
فنظرت. إذا بالقرب من تلك البركة سبائك» وعليه نعش» وعلى النعش 
ميت مكفن بكفن أبیض لم أر مثل بياضه» Ea pad‏ من ذلك الخلق صاحباً 
للقاضي أبي يعلى أعجمياًء يدعى بأبي حكيم» فقلت له: من هذا الذي 
على النعش على السبائك؟ فقال : القاضى أبو یعلی» فقلت له: يا أبا 
حكيم! أليس قد دفن القاضي في هذه البركة؟ فقال: ذاك المدفون في 
البركة يزوره الخلق» وهذا رفعناه Ube Lise‏ أو كما قال. 
كنت نائماً فى داري ليلة مات القاضى أبو يعلى» فهتف بی هاتف» وقال : 
7 ال ‘the 2 2 ee‏ ۱ ۱ 
م ات آن شى للك باب 
۱ فانتبهت» فلما أسفر الفجن سمعت منادياً ينادي : من أراد الصلاة 
على القاضي الامام أبي یعلی» فعلمت أن الهاتف والبیت الشعر لاجله . 
- قال ابن جدا: سألت الله تعالی بعد موت القاضي الامام أبي يعلى 
أن آراه في النوم» فرأيته» فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال لي : يا أبا الحسن!_ 
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وحقك! لقد هدينا لأمر عظيم . 

قال ابن جدا: وسألت الله تعالى أن أرى القاضي أبا يعلى في النوم 
دفعة آخری» فرأيته» فقلت: يا سيدي! كيف المذهب تُم؟ فقال لي : 
يا أبا الحسن! المذهب بیننا وبين جهنم سل من حدیدء قلت أنا: وقال ابن 
سیرین : ما حدثك المیت بشيء في النوم» فهو حق؛ لأنه في دار حق . 

وسمعت بعض أصحابنا یقول : رأيت Ge‏ بكير العكبريّ في النوم 
بعد موته» فقلت له : ما فعل الله بك؟ فقال : آنا عند القاضي أبي یعلی 
فقلت له : قد علمت أنك قريبٌ من تربته» فقال : أنا عنده في الجنة أو 
كما قال. 

وسمعت Gy deol‏ علي الحنبلیٌ يقول: حكى لي سعیذ بن جعفره 
قال: كنت عند بعض شيوخي» فدخل بعض أصحابي» فقال: رأيت AS‏ 
في جامع باكرماء وهي قرية على نهر ملك» وجمع مجتمع» فدخلت إلى 
الجامعء فرأيت ثلاثة أشخاص على المنبر» فقلت لبعض من كان بقربي : 
من هؤلاء؟ فقال لي : هذا EN‏ يل وأبو یکی وعمر» فقلت: 
يا رسول الله! بمن الاقتداء؟ فأوماً إلى شيخ قاعد على المرقاة التحتانية 
من المنبر» فقلت لمن كان بقربي : من هذا الشيخ؟ فقال لي : هذا بو يعلى 
ابن الفراء» أو كما قال. 

قال : وقرأت بخط شيخنا الشريف أبي جعفر قال رات یکنا 
- يعني : الوالد السعيد ‏ في المنام» وهو في أحسن صورة رأيته فی دار 
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الدنياء وكأنه شاب في لحيته طاقات بياض يسيرة Me‏ وهو بمسجده 
بباب الشعير» فتقدمت شر cade‏ فقال : Se KIS Kis Mcp‏ 
یه [og GS‏ 

وکتب إليّ Ge‏ بن محمد بن المسبح» قال | cal gle‏ قال : 
أريت في منامي كأن قائلاً لي : مات في هذه الليلة أحمدٌ بن حنبل» فارئی 
فانتبهت مرعوباء وقلت: لعله بدعةٌ تظھرء وسنةٌ تموت» فوالله! ما كان 
إلا ALT‏ قلائل» فوصلتني مكاتبة القاضي أبي علي يعقوب ‏ رحمه الله - 
بوفاة الإمام أبي يعلى اه في الليلة التي رأيت فيها المنامء قال: وذكرت 
قول القائل : (ارثه)؛ Eds‏ ما لم أَرْضهء وما PORT‏ حتى قلت هذه 
الابیات : ۱ 
مَاتَ CAEN‏ والندّی والمَجَدُ والکرم 


را 1 ا مر بی 

مات ray‏ تی it‏ کت 
لفقده AS‏ العَرَاءٌ و هم 

foresee ها العَالِم الحَبْرُ‎ Ls 
as عَادَمَا‎ jis فشن ایا مت‎ 

اک 2 ماکان soy GI‏ 
مفنی ولا رف طرق الهُدّی PN‏ 
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Ys‏ روي عن رَسّ ول الله اة 

seh‏ فم 
E TE ts =‏ 

te‏ رأسها مِنْ جسْمك للم 
نت سبل الهدى من بعد ما درست 

عَنٍ الوَری ففدتك OA‏ والعَجَم 
مَادّت بنا E S551; La‏ بساکنها 


۷ 


=e 


لكا .وت Sy‏ اد ال ین یه دم 

# فلنذکر OVI‏ شذرة من آدابه وورعه : 

penn canes eee 
القاضي والدك فالتفثء فقال لي : لا تلتفث إذا مشيت؛ فإنة ينسب فاعل‎ 
. ذلك إلى الحمق‎ 

قال النهري : وقال لي والدك یوما آخرء Ul‏ أمشي معه: إذا مشیت 
E‏ أين تمشي منه؟ فقلت : لا أدري» فقال : E EE‏ 
مقام الإمام في الصلاة» وتخلي له الجانب الأيسر إذا أراد أن يَستنثرء أو 
ُزیل أذى» جعله في الجانب الأيسر . 

وقال النهري أيضاً: لما قدم الوزير ابن دارست» ا 


ففاتني درس ذلك اليوم» فلما حضرت» قلت : يا سيدنا! تتفضل وتعيد لي 
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الدرس؟ فقال: أين كنت في أمسنا؟ فقلت : مضيتُ آبصرت اب دارست» 
فأنكر gle‏ ذلك إنكاراً شديداً» وقال: ويحك! تمضي وتنظر إلى الظَلّمة؟ 
tes‏ على ذلكء وروی عن BE ZI‏ أنه قال : «النظر إلى الظالمين 
یطفیء" نور الإيمان»» أو كما قال» قال : وكان ينهانا دائماً عن مخالطة 
أبناء الدنیاء والنظر إليهم» والاجتماع بھمء ويأمرنا بالاشتغال بالعلم 
ومخالطة الصالحین . 

وسمعت خالي عبدالله ‏ رحمه الله یقول : حضرت مع القاضي 
الامام والدك في دار رئيس الروسای بعد مجيء طغرلبك» وقد آنفذ إليه 
غير مرة لیحضرء فلما حضر. قرّبه رئیسُ الروسای وزاد في إكرامه 
راعطا روص سا عم مس تست تال لله 
ما سمعه أهل المجلس : لم يزل بيت «المسلمة» وبیت «الفراء» ممتزجین 
مختلطين» فما هذا الانقطاع؟ فقال له القاضي الإمام : يروى عن شيخنا 
إبراهيم الحربي : أنه استزاره المعتضد» وقربه» وأجازه» فرد جائزته» 
فقال له : اکتم مجلسّناء ولا تخبر بما فعلنا بك» وبما قابلْنا به» فقال له 
الحربي : لي إخوان لو علموا باجتماعي معك» هجروني» فقال له رئيس 
الرؤساء کلاماً أسره إليه» ey‏ ككه إليهء فتأخر القاضي الامام عنه» ‏ 
وسمعته يقول: آنا في كفاية ودّعة» فقلت له: يا سيدنا! ما قال لك؟ 
قال: قال لی : معي شيء من بقية ذلك الارث المستطاب» وليس مما قد 
ارتا به من الدنیا» فأحب أن تأخه» وتصرفه في بعض حوائجك» 
فقلت له : آنا في كفاية ودعةء أو كما قال . 
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وسمعت بعض أصحابنا يحكي أنه لما حصب الإمام القائم dil‏ 
- رضوان الله عليه -» وعوفي : حضر الشيخ أبو منصور بن يوسف عند 
لاد لسمید.وقال :لو سول عليك ol‏ تمضي الی باب الریة تن 
الامام بالعافیة؟ فمضی إلى هناك فخرج إليه محمد الوکیل» ومعه جائزة 
سنية › وعرّفه شکر الإمام لسعيه » S255‏ بأدعیته ویسأله قبول ذلك 
قال: فوالله! ما مسهاء ولا قبلهاء فروجع في ذلك» فأبى» أو كما قال. 

وسمعت جماعة من آهلي یحکون : أن في سنة إحدى وخمسین 
وأربع ke‏ لما وقع النهب ببغداد بالجانب الغربي منها» وانتقل الوالد 
السعيد من درب الدیزج إلى باب البصرة. وکان في داره بدرب الدیزج 
خبز یابس؛ فنقله معه. (BA Ss‏ رحله؛ ار من ا واختار حمل 
الخبز اليابس على الرحل النفيس» وكان يقتات منه» ويبله بالماءء وقال : 
هذه الأطعمة اليوم نهوب وغصوب» SABI,‏ من ذلك شیئاء فبقي 
ما شاء الله يتقوّت من ذلك الخبز اليابس المبلول» ويتقلل من طعمه إلى 
أن نفد» ولحق الوالد السعيدَ من ذلك الخبز اليابس المبلول مرض . 

وكان الوالد السعيد في كل ليلة جمعة يختم الختمة في المسجد 
بعد صلاة عشاء الاخرة» ويدعوء ويؤمّن الحاضرون على دعائه» ما أخلٌ 
بهذا سنین عدیدت الا لمرض» أو لعذر مستفيض» سوى ما كان يختمه 
في غير تلك الليلة . 

فهذا القدر الذي ذكرته إشارة إلى بعض مناقب الوالد السعيد. ولقد 
أجمع الفقهاء والعلماءء وأصحاب الحديث col Bly‏ والأدباء والفصحاء 
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وسائر الناس ‏ على اختلافهم ‏ على صحة رأيه» ووفور عقله» وحسن 
معتقده» وجميل طريقته» ولطف نفسه» وعلو همته» وزهده» وورعه 
وتقشفه» ونزاهته» وعفته» وكان ممن جمعت له القلوب؛ فإنه روي 
عن محمد بن واسع : أنه قال: إذا أقبل العبد بقلبه إلى الله تعالى» آقبل 
إليه بقلوب المؤمنين . 

* فلنختم الآن أخبار الوالد السعید. الذي مَنّ الله الکریم عليه بعلم 
الفقه» وتعليمه» وتدريسه» وتصنيفه أفضل العلومء وأجزلها للثواب 
المقسومء وأُولاھا بصرف الفكر إليه» ووقف الرأي الصائب عليه؛ فانه 
العروة الوثقی» وال الا Mal‏ علی طاعة الج ذکره -» 
واداء casa pie‏ والتمییز به ور یکاہ رھت والوقوف علی 
edn‏ تا و تیوه انم پ سپ سا 

روی آنس بن مالك قال : قال رسول الله 6د LL‏ ا 
لول عَلی عباده Sule 1 LIES SLs‏ ویذخلوا في BB LEI‏ 
خالطوا الشْلْطَانَء ودَحَلوا في SIN‏ فَقَدْ انوا LOAN‏ فاعتزلوهُم» 
واخذرُوهم). 


وروی ابن عباس » عن الب با : آنه قال : امن يرد الله به خير 


۶ بل ۱ 9 اپ ا ff‏ م کہ و ص 
وروی عبدالله بن عمرء عن النبع BE‏ أنه قال : «أفضل العبادة 
Fae‏ مر ہے مه ۱ ae‏ 
الفقه» قلیل الفقه ee‏ من كثير العبادة) . 
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وروی آبو هريرة AB‏ عن الب کل أنه قال : «ما عبد الله بشي: 
أفضل من فقه في دينء ولفقية وَاجِد LET‏ علی الشَیْطَانِ من الف عَابِدِء 
JS,‏ شیءٍ Slee‏ وعِمَادُ هَذَا الڈین CGN‏ 

وقال أبو هريرة: أن آجلسن ساعت فأتففّه» Geol‏ من أن أحبي 
ليلةً إلى الغداة . 

وروی Ele‏ به : قال : قال رسول الله يك : «الأنبياء قادة AAAI‏ 
(Be‏ ومجالستهم Gabe‏ 

وسئل عبدالله بن عباس عن الجهاد؟ فقال للسائل : ألا أدلك على 
Lal‏ من الجهاد؟ قال: بلى» قال: تبني مسجداً» وتعلم فيه TB‏ والفقه 
Es,‏ 

قلت أنا: ولفضيلة الفقه دعا رسول الله بي لعبدالله بن عباس بالفقه 
في الدين» فقال: «اللهمَ فقهه في الدین» وعلمه التأویل» فأجاب الله 
دعاءَ نبيه HB‏ فوفر فقهّه وزکاہء وَنَمَرٗہ ونگاءء وجعله نوراً يستضاء به. 
وحجة بافية في عقبه . 

فالحمد لله الذي أنعم علينا بأن وفقنا لاتباع الوالد السعيد في أصوله 
وفروعه Liss‏ مخالفته » وجعلنا من ذريته وأهل محبته » وشغلنا بعلومه 
وما آتعب نفسه في جَمُعه في ليله ونهاره» وسفره وحضره وشبابه 
وکبره» من اتباعه Gadd‏ الشرعية» والشعائر الدينية» الفارقة بین الأبرار 
والفجار والحاجزة بين الجنة والنار . 
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١ 2 ۱‏ وو اع 5 


کے اتی A‏ ونم 
برج وب اموب bai‏ 
ار یسوم أوفي سر ۱ 
قلت LT‏ ومعتقدنا ومعتقد الوالد السعید» ومن تقدمه من أثمتنا 
مبنی على حرفین : السكوت عن (لم؟) في أفعاله 25ء وعن (SS)‏ في 
أوصافه ‏ تبارك وتعالی -» نسأل الله الكريم أن Goad‏ فيما زهد الوالد 
السعيد فيه ؛ فإنه كان يذم الدنياء ويأمر بالتقلل منها . 
أنبأنا أحمد بن علي الخطيب : حدثنا عبد الواحد بن المهتدي بالله : 
حدثنا الحسينٌ بن أبي معشر: أخبرنا وكيع» عن المسعودي» عن عمرو 
ابن مرة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدالله : أن ای HE‏ قال : (ما لي 
وللڈیا؟ نا ليومتل انا SS‏ قَالَ في ل ile rg SEAS‏ 
َم راح وترکها» . 
5 ابو در قال قال رسول الله گل : «مَنْ زمد في لأا 
أَذْحَل الله كك الحکمة 25 وأنطق بھا ASL‏ وبَصّرة LEN so‏ ودَوَاءَمَاء 
test,‏ منها Ay‏ دار السّلام) . ۱ 
وروی آبو هريرة ظ4 ء قال : الیل الله $28 (الزْمْدٌ في SA‏ 
ريح اا 


57 


وروی آنس بن مالك iB‏ م : أن الب 8 قال : من 2S CUS‏ طلب 

الآخرةء جَعَلَ الله ole‏ في قلبه وجَمَع له شم وا الا وهي 

Gis, ane جعل اله الفقر يار‎ LS طلب‎ hg :ومن كانت‎ ear, 
. مِنْهًا الا ما کتب لَه‎ gab بر ولا‎ ale 

وروی آبو موسی. قال: قلت : يا رسول الله ! الرجل Cow‏ القوم. 
0 0+0+0 بهم؟ قال : «المرء ء مَم مَنْ أَحَبَّ» . 

وكان الوالد السعيد ‏ نور الله ضريحه ‏ قد اجتمع فيه ما رواہ ابن 
me‏ قال: قيل : يا رسول الله! أي مجلسنا خير؟ قال: هم درک 
abl‏ 4055/5 وراد في عَمَلِکم alas‏ وذکرکم الاخر ٤ة‏ بعلمه». 

وهذا بعض مناقبه وفضائلهء وما هو شائع له بين الناس من زهده 
وعلمه 445i‏ فأغنانا عن أن نسطره» ولول آن أكثر من زه وعاصرہ 
وحضر مجلسه وناظره» قد درج وانقرض» لما ذكرنا هذه الشذرات من 
مناقبه» إذ كانت تتضمن مدحناء والإنسان لا يمدح نفسه. 

* ولعل ناظرا في هذا الذي أوردناه وسطرناه» يقول: كيف استجاز 
مدح والده على لسانه» وهو الأصلء ومدح الأصل مدح للفرع؟ فنقول : 
إنما حملنا على ذلك كثرة قول المخالفين» وما يلقون إلى تابعيهم من 
الزور والبهتان» ويتخَّصون على هذا الإمام من التحريف والعدوان 
وكان لنا في ذلك رخصة. قد سبق إليها الأنبياء والاولیاء - رضوان الله 
عليهم وسلامه -» فقد قیل : إذا اضطر الانسان إلى مدح نفسهء فلا بأس 
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بذلك» قال الله تعالى في قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
ابن الخليل - عليهم السلام -: جلى عل Ae WENT IE‏ 
علي #[يوسف: ٥٥]ء‏ وقال الب یا : «أنا سيد ولد دم - ae‏ السلام - 
ولا فْخْرَء ولِوَاءً Gy LSI‏ يَوْمَ BMI‏ ولا فخر» . 

قبل في معناه قولان؛ أحذهما: يعني : ولا فخر أعظم من هذا. 

وقال عليه السلام I Gh ٠‏ آغلمکم باش وأَحْشَاكُمْ له . 

ا لہ مر من من المدح للنفس في 

بعض المواذ ضع التي احتاج فيها إلى ذلك ؛ فروي : أن أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان ڪ4 قال لهم حين اموا علیه ما هو بر منه فقٰال له 
عثمان: لولا أنكم قلتم» لما قلت» إني رابع آربعة في الإسلام» 7539 
رسول الله acl ME‏ وحفرت رومة» وجهزت جیش العسرة» وزدت 
في المسجدء وما بغيت ولا تمنیت» ولا مسست فرجي بيميني منذ بايعت 
رسول الله يد ولا زنيت في جاهلية ولا إسلام» ولا مرت بي جمعة إلا 
Ul,‏ اع فیها Land‏ الا أن لا أجد في تلك الجمعة نَسَمَةء فأعتق في 
الجمعة الأخرى نسمتین . 

. وأخبرنا الوالد السعيد - قراءة ‏ قال رع ری یر soul‏ 
قال : حدثنا حامد بن بلال البخاري : حدثنا محمد بن عبداله البخاري» 
قال : حدثنا بحير بن النضر : حدثنا غنجار» عن قيس بن الربيع» عن 


عمرو بن عبيدالله - يعني : أبا إسحاق السبيعي -؛ عن عاصم بن ضمرة 
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قال: سمعت الحسن بن علی وكا يقول على هذا المنبر : إن علياً لم 
يسبقه الأولون» ولم يدركه الاخرون والله! ما ترك صفراء ولا بیضاء 
إلا سبع مئة درهم فضلت من عطائه ليبتاع بها خادماء والله! إن كان 
رسول الله BE‏ لیدفع إليه الراية» فیقاتل عن يمينه جبريل» وعن يساره 
ميكائيل» فما يرجع حتى يفتح عليه . 

راف تا gl‏ عم سای اخمدالمعدل فال آخترنا ol‏ طاهر 
المخلصء قال : أخبرنا أبو عبدالله الطوسي» قال : أخبرنا الزبير بن بكار 
الزبيري» قال: حدثني رجل» عن عبد الرحمن بن موسى بن عبدالله» 
قال: حدثني محمد بن القاسم ‏ مولى بني هاشم قال: بلغ عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أن ناساً يتناولون أبا بكر رضوان الله عليه -» فبعشت 
إلى أزفلة منھمء فلما حضرواء أسدلت أستارّهاء فحمدت الله » وأثنت 
cade‏ وصلّت على نبيها يِه وعذلّت وقرعت. ثم قالت: أبي» وما أبيه؟ 
أبي والله! لا تغطوه الايدي ذاك طوّد مُنیف» وفرع مَدیدء هيهات 
هيهات! كذبت الظنون آنجح ۔ والله - إذ كذبتم» وسبق إذ ونیتم» سبق 
الجواد إذا استولى على الأمد. فتى قريش ناشئاء وكهفها كهلاًء ينك 
عانيهاء ویریش مُملقهاء ویرأب شعبّھاء حتى حلته قلوبهاء ثم استشرى 
في دينه» فما برحت شكيمتة في ذات الله SB‏ حتى اتخذ بفنائه مسجدا 
od‏ فيه ما أمات المبطلونء وكان ‏ رحمة الله عليه - غزیر الدمعة» وقيذ 
الجوانح» شجی النشيج» فانقصفت إليه نسوان مكة وولدائها یسخرون 
منه» بستهر ئول )$4 7 الله سک هبو GDL‏ ينوم يعْسَهُونَ © [البقرة : ٥ءء‏ 
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فأکبرت ذلك رجالات قریش؛ فحنت له قسيّهاء وفوّقت له سهامَهاء 
a a‏ فا مار ا وا تضفر ا له تقاف وس عل تاذ 
حتى ضرب الدين بجرانه» وألقى بُركنه» وأرست آوتادہء ودخل الناس 
فيه أفواجاً» ومن كل فرقة أشتاتاً وأرسالاء اختار الله كك لنبیه HE‏ ما عندہء 
فلما س dil‏ نی نصب الشیطانٌ رر د cach ey‏ ونصب خان 
وأجلب بخيله ورجله. فظنت رجال بأن قد تحققت تحققت أطماعهم - ولات 
حينَ الذي يرجون - وأنى والصّديق بين أظهرهم؟ فقام حاسراً مشمّرا 
فجمع حاشيته» ورفع قطريهء فردٌ : نشرَ الإسلام على غرة» ولم شعثه 
بطیه . وأقام رده بثقافه» فامذقر النفاق بوطأته» وانتاش الدين cated‏ 
فلما آراح الحقّ على cabal‏ وقرر الرژوس على كواهلهاء وحقن الدماء 
في أهبهاء آنته منيتة» فسد ثلمته بنظیره في المرحمة» وشقیقه في السيرة 
والمعدلة» IS‏ این الخطاب ۵ ام فلت له ور vole‏ لقد آوحدت 
به» ففنخ الكفرة ة ودنخَهاء ries ey‏ شلرمذر: وبعج الارض 
وبخعهاء فقاءت أكلهاء ول ضاق تمه ويصدف عنهاء وتصّدَّى 
له ويأباهاء ثم وزع فيها فیٹھاء وودعها كما صحبهاء فأروني ما تربؤون: ظ 
‘ax Gb‏ ي أبي تنقمون؟ أيومَ إقامته إذ عدل فیکم؟ أو یوم ظعنه وقد نظر 
لكم؟ وأستغفر الله لي ولكم . 

وقد روي عن إسحاق بن راهويه: أنه قال : سألني أحمد dy‏ حنبل 
عن حدیث الفضل بن موسی ؛ حدیثِ ابن عباس : أن ای 2G‏ كان يلحظ ۱ 
في صلاته» ولا يلوي عنقّه Ce‏ ظهره ‏ قال : فحدثنثه . فقال رجل : 
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يا آبا يعقوب! رواه وكيع بخلاف هذاء فقال له أحمد بن حنبل: اسكث» 
إذا حدثك أبو يعقوب Feel‏ المؤمنين» فتمسّك به . 

قلت أنا: فهذا إسحاق بن راهويه يمدح نفسه» وهذا أحمد قد 
ونذکر طرفاً من فضائله ومناقفه وعلومه وورعه» فهذا خاصة في مدح 
الانسان نفسّه إذا احتاج إلى ذلك . 
على ترك فضائله» ونشر مناقبه» لما ذكرنا ما ذکرناه» فلما رأينا الذين قد 
rie‏ وحفظوا ما سمعوه من فضائله من الشيوخ. وشاهدوا بعض ذلك 
ينقرضون» والمؤرخون الذين آرخوا قصروا في نشر فضائله» لأجل من 
يهوى هواهم من المخالفين» آثرنا 553 بعض ما انتهى إلينا من فضائله 
فلیعذرٴنا من وقف علیه ولا ينسْبنا من الذين يتشبعون بما لم بُعْطواء 
وليسأل من يثق به من fal‏ الثقة والمعرفة والخبرة بالقاضي الإمام ‏ رحمه 
الله -» ولا يلتفت إلى قول مخالف ومباين بالبدعةء فيعلم أن الذي سطرناه 
ما استعرنا منه ذلك ؛ إذ كان فيه أضعاف ما ذكر من الفضل والعلم والزهد. 

فنسأل الله أن یُحیینا على الإسلام والسنّة وان تمتا blogs‏ 


OOO 


62 





63 





- جاء على ظهر النسخة الخطية لمكتبة فيض الله أفندي بتركياء 
والمرموز لها ب «ت» : «الرابع من التعليقة الكبيرة فی مسائل الخلاف» . 
وجاء على ظهر النسخة الخطية لدار الكتب المصرية المرموز لها 


ب «م» : «الرابع من التعليق الكبير في المسائل الخلافية» . 

وقد جاء في آخر هذه النسخة: ويتلوه في المجلد الخامس : 
مسألة : إذا اشتری عبدين» فمات أحذهماء ثم وجد الثاني tae‏ وهو 
أول الجزء الأربعين من «مسائل الخلاف». - 

- وأثبت أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى الحنبلي في ترجمة أبيه 
من «طبقات الحنابلة» : أن والده صنف LES‏ في مسائل الخلاف» ثم 
سماہ ب: «الخلاف الكبير) . 

فهل هو نفس (التعلیقة) أو كتاب آخر؟ ‏ 
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الذي يظهر لنا أنه نفسه بدليل کلام المرداوي الاتي بالجزم بذلك . 

- وقد نسب الإمام الذهبي الكتاب لأبي يعلى الكبير في «سير أعلام 
النبلاء»» وسماه: «التعليقة الكبيرة»» لكنه في «تاريخ الاسلام» نقل کلام 
أبي الحسين وتسميته . 

- وقد نقل المرداوي في «الإنصاف» في مواضع عدة من مصنف 
الإمام القاضي أبي یعلی» وسماه: «الخلاف الكبير»» وأحياناً: «التعليق 
الکبیر». وقال فی مقدمة «الإنصاف»: فمما نقلت عنه من المتون : 
«الخرقي». . . ومعظم التعليقة» وهي «الخلاف الکبیر!'''. 

ونقل عنه في (تصحیح الفروع» وسماه : «التعليقة الكبيرة» . 

ونقل الإمام يوسف بن عبد الهادي الحنبلي المتوفى سنة (۹۰۹ھ) 
في مواضع من الجزء الثالث والستين من كتابه (جمع الجوامع في الفقه 
على مذهب الإمام أحمد» عن مصنف القاضي آبي یعلی» وسماه: 
(التعلیق» . 

- وذکره حاجي خليفة فی «كشف الظنون» (۱/ ۰۲۶ وقال: 
«التعليقة في الخلاف» للقاضي آبي يعلى . قال ابن الجوزي : إنه لم يحقق 
فیها بیان الصحة والمردود. ۲ 

وقد آثبتنا اسم «التعليقة الکبيرة في مسائل الخلاف» ؛ اعتماداً على 
ما جاء على ظهر النسخة الخطية لمکتبة فيض الله آفندي في ترکیا؛ لانها 


.)۱۳ /۱( انظر : «الانصاف»‎ )١( 
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العمدة لدينا في إخراج هذه القطعةء ولان خط الغلاف يعود إلى تاريخ 
النسخة» وليس مدخلا عليهاء كما عليها تملك بخط الشيخ ابن المنجًا 
المتوفی سنه CAVEAT)‏ وهو من آعلام الحنابلة. 5 
إضافة إلى ما ذکر عند غير واحد ممن نقل عن هذا المصنف. مع 
الإشارة أن للكتاب مسميات أخرى صحيحة ؛ ك: «الخلاف الکبیر»» كما 


آشته ابنه وهو آعرف الناس به» وغیره. 
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١‏ - ثبتت نسبة الكتاب إلى القاضي أبي يعلى الحنبلي في النسختين 
الخطيتين للكتاب . 

۲ - نسب أبو الحسين بن أبي يعلى الكبير کتاب «الخلاف الکبیر) 
لوالفوت كما هه 


٣ے‏ سۓ الامام الذهبي «التعليقة» لابي يعلى الکبیر» فقال في 
«سير أعلام النبلاء) : أبو يعلى Looe‏ بنْ الحسين بن محمَّدٍ بن خلفِ 
ابن أحمد البغدادی الحنبلیُء ابن الفرّاء» صاحب ELS‏ الکبْری٤؛‏ 
والتَّصّانيف المفيدة في المذهب . 

٤‏ - ما ورد في الكتاب نفسه من ذكر بعض معاصري الإمام أبي 
یعلی» ومنهم : قاضي القضاة ol‏ عبدالله الدّامغاني» وأبي بكر الشامي 
وهما متقدمان على آبي يعلى الصغیر . 

Lf‏ آبو عبدالله الدّامغاني» فهو قاضي القضاة آبو عبدالله الدامغاني 
شيخ الحنفية في زمانه» بقي في القضاء نحو من ثلاثين سنة» وقد توفي 
سنة ثمان وسبعين وأربع مئة . 
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وقد قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة» : وسألت قاضي 
القضاة أبا عبداللہ الدّامغاني عن ذلك. فقال لي: الفائدة فيه اليمين» ولیس 
تحته فائدة حكمئة تختصّه . 
وأما بو بكر الشامي» فهو قاضي القضات محمد بن المظفر بن 
«OLS‏ الحمويٌ. الفقيه الشافعیء ولي قضاء القضاة ببغداد بعد موت ‏ 
أبي عبدالله الدامغانيٌ سنة ثمانِ وسبعين» قال السمعاني : هو أحد المتقنين 
لمذهب الشافعي» وله اطلاعٌ على أسرار الفقه . ظ 

وقد توفي سنة ثمان وثمانين وأربع مئة . 

وقد قال القاضي أبو يعلى في «التعليقة الكبيرة» : وقال لي أبو بكر 
الشامي: ات اا اي ان خصر بعدوء جاز له «loath‏ وعلیه دم؛ 


46 4 ۶ 
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UY لین‎ 
IS A مارد‎ 


لم يفصح المؤلف ‏ رحمه الله في مصتفه هذا عن كثير من الکتب 
تى نقل عنها على الأقل فی القطعة التي بين أيدينا ‏ إلا في القليل النادرء 
وخصوصاً فیما Gly‏ بالجانب الفقهي . 

وقد آکثر من النقل عن کتب الحنابلة المتقدمة؛ خصوصاً الروایات 
والمسائل المنقولة عن الامام آحمد - رحمه الله -» ولعل أهمّها : 

۱ - رواية الامام عبدالله بن الامام آحمد. 

؟ - رواية صالح بن الامام أحمد. 

۳ رواية حنبل . 

. رواية المَّروذي‎ - ٤ 

© رواية ابن منصور . 

1 - رواية إسحاق بن إبراهيم . 

۷۔ رواية الاثرم. 
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ے كهنا أكثر من النقل عن «مختصر الخرقي». وار مور 
الخرقی) لأبى حفص العكبري؛ و«التنبيه»» و«الشافي»» و(الخلاف) 
5 یک و(امختصر الحح) للأثرم. واجزء في فسخ الحج» لابي 
عبدالله بن بطة» واتعالیق کتاب العلل» لابي إسحاق . 

۔ كما نقل عن «اختلاف الفقهاء» للطحاوي . 

- ونقل عن كتاب «الاستثناء والشروط في القرآن» لأبي عبدالله بن 
عرفة» واتاریخ الحاكم» المسمی : «لوامع الأمور وحوادث الدهور» لابي 
إسحاق إبراهيم بن حبيب . 

- أما احتجاجه بالحديث» فأكثر من الاستشهاد ب «مسند الإمام 
آحمد»» و( سنن آبي داوداء واسنن الدارقطنی» و( سنن ای عبدالله بن 
بطة»» و( سنن أبي الحسين بن المظره ولان سنن أبي بكر النجاد» وأبي 
حفص البرمکي . 
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روث لالم 


لو كان هذا الكتاب کاملاًء لكان مرجم كل فقيه حنبلي؛ فمؤلفه 
إمام مقڈمء وهو شيخ الحنابلة في عصره إليه ُرجع في الرواية والتصحیح 
والترجيح على مذهب الإمام أحمد. والکتاب نفسه نبع استقى منه علماء 
الحنابلة على مر الزمانء فنقلوا عنه راضين به» مطمئئین إليه» حتی إن 
لقب (القاضي) إذا أطلقء لم ينصرف إلا إلى أبي يعلى - رحمه الله -. 

وقد أكثر فقهاء الحنابلة من النقل عن كتاب التعليقة هذا؛ كما أشرنا 
في نقل ابن مفلحء والمرداوي» والزركشي» وابن عبد الهادي» وغيرهم . 

ثم انظر شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو في معتقله في مصر يطلب 
جملة من حوائجه» في مقدّمها: كتاب «التعليقة» هذاء فقال - رحمه الله : 
وترسلون - أيضاً ‏ من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي 
الحسين إن أمكن الجميع» وهو أحد عشر مجلدا Wy‏ فمن آوله مجلدا 
أو مجلدين أو ثلاثة» وذكر Les‏ يطلبها منهم ؛ لتعرف عظمة ومنزلة هذا 
الكتاب عند هذا الإمام الجلیل . 

وتأمّل قول الامام الذهبي عن الامام القاضي أبي يعلى : صاحبُ 
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. المفيدة في المذهب‎ ELA, الکتری»‎ Mla 

فإذا تأكَلكَهء ورأيت كيف عرف إماماً بكتاب» عرفت قيمة هذا 
الکتاب؛ وعرفت أنه أشهرٌ من نار على علم . 

ووصفه العلامة ابن بدران في «المدخل» - كما Se‏ بقوله: وأجمع 
ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع ‏ أي : فن الخلاف ۔: «الخلاف الکبیر) 
للقاضي أبي يعلى» وهو في مجلدات. ولم أطلع منه إلا على المجلد 
لثالث(» وهو ضخم» أوله كتاب الحجء وآخره باب السلم» وقد سلك 
فيه مسلكاً واسعاً» وتفنن في هدم كلام الخصم تفنناً لم أره في غيره» 
واستدل بأحاديث كثيرة . 

ولقد ضاع معظم هذا السفر النفيس» ولم نقف منه إلا على المجلد 
الرابع» ولکننا وجدنا فيه من الفوائد ما يحثٌ على نشره» لا سیّما ما ذكره 
من روايات عن الإمام أحمد لم نجدها في شيء مما بين أيدينا من 
المصادرء كما أن مطالعه يستطيع أن يلتقط من فوائده درراء ويشحذ 
بمُحاكماته فكرأ» ويزداد من فقهه Hb‏ ومن فيضه علها. 


)\( كذا قال» ولعله سبق قلم. عنى به الرابع . 
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OB) 
ةف المحَقبَى‎ MLAs م7‎ 


تم الاعتماد في تحقیق هذه القطعة النفيسة من المصنّف الجلیل 
على نسختین خطيتين» آولاهما: نسخة دار الکتب المصرية وثانیهما: 
نسخة فيض الله آفندي في تركياء وهذا وصف لكل واحدة منهما : 
النسخة الأولى : 

٭ نسخة دار الكتب المصریةء تحت رقم )١50(‏ فقه حنبليء 
(۰)1۱۳ وتقع في (TAN)‏ لوحةء في كل لوحة صفحتان» وفي کل صفحة 
ستة وعشرون سطراء وفي كل سطر خمس عشرة كلمة تقريباً. 

وجاء في آخرها تاريخ نسخهاء وهو سنة (۸۷۰ه). 

جاء على غلافھا : الرابع من التعليق الکبیر للإمام القاضي أبي یعلی . 

وجاء عليه تملك لعله للشيخ محمد بن أحمد بن المنجًا التنوخي 
وفيها وقف على طلبة العلم من الحتابلة . 

واشتمل على (كتاب : الحج) ‏ لعله من أوله كله - وجزء من 
كتاب : البيوع. 

ابتدأ بكتاب الحج من قوله : «مسألة: من شرط وجوب الحج : 
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وجود الزاد والراحلة. . .2 . 

وختمت النسخة من (كتاب: البيوع) بمسألة: «إذا اشترى عبداً 
فقتله» أو طعاماً فاکلەء ثم ظهر على عيب» رجع بِأَرْشه؛» ثم جاء في 
آخرها: «آخر التاسع والثلاثين. ووافق الفراغ من كتابته فی حادي عشرين 
ذي الحجّة الحرام من شهور سنة سبع وثمان مئة» والحمد للهن 
والشكر لله بعدد الشفع والوترء وكلمات الله التاماتِ الطیباتِ المباركات» 
ches‏ اله على سيدنا محمد النبىّ الأميّ. واله وأصحابه» وعلى جميع 
انين والمرسلین» والملالکة وعباد ail‏ الصالّعت وغفر الله لكاسة: 
ولمالکه» ولمصنفه» ولجميع المسلمين» آمين» إِنّه أرحم الراحمین 
والحمد لله رب العالمين. 

واشتمل هذا المجلد الرابع على عشرة أجزاء من تجزئة المؤلفء 
كما أثبت في مواضع عدة من النسخة الخطیة . 

سقط منه ما وجد من مسائل الاعتكاف في نسخة فيض اللہ وعدتها 
ثلاث Disb phe‏ ظ ظ 

وقد تأثرت هذه النسخة بالرطوبة والطمس في كثير من أوراقھاء 
وبالبیاض OLS‏ وجملاً في مواضم عدة ‏ آیضاً -. 

وباتحریف والتصحیف السمجین اٹل lll‏ ریما نظیرهما 
في غیرها من المخطوطات الإسلامية» ولعل هذه القطعة تصلح مثالا 
علی صعوبة نشر itd‏ هذه المخطوطات . 

- وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (م). 
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النسخة الثانية : 

# نسخة فيض الله أفندي بتركيا: تحت رقم )140( جاء على 
ظهرها : الرابع من التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف على مذهب الإمام 
الأعظم المبجّل إمام الآئمة» وربانی هذه الامةء أبي عبدالله . 

ثم قال : فيه من الأبواب : بعض الاعتکاف» وکتاب الحجء وبعض 
كتاب البيوع المشتمل على مسائل الربا. 

* ثم جاء عليه تملك كتب فيه: من كتب الفقير إلى الله تعالى : 
محمدٍ بن أحمد بن المنجا الحنبلی OZ gall‏ ثم عليه تملك لم يظهر 
6س سال ولعل تاريخه سنة (٦٦۸ھ).‏ 

وعدد لوحاته )2 ورقة. فی کل ورقة وحهان» وفی الوجه 
(Yo)‏ سطرا وفی السطر (VY)‏ كلمة تقريباً. 

بدايته من مسائل فى (کتاب : الاعتکاف)ء مسألة : ١لا‏ يصح 
الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجماعات . ے٠‏ عدد المسائل المذكورة 
فى هذا الکتاب (۱۳) مسألة» مما يدل على أن خرقاً قد اعترى أولهاء كما 
سقطت الورقات الأولى من (كتاب : الحج) لعلها بمقدار سبع لوحات . 

وجاء في آخرہ: امن اختلافهما في الإصابة : أن القول قول الزوج ؛ 
)١(‏ له ترجمة في «الوافي بالوفيات» للصفدي (۲/ ۱۰۸) قال فيها: EE‏ الجامع 


الأموي بدمشق» وابنٌ عم قاضي القضاة علاء الدين الحنبلي» كان جمّاعة 
للكتب» اقتنی منها شيئاً كثيراً. توفی سنة (55 /اه) . 
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OY‏ المرأة تدّعي معنّى ترفع به القيد» فلم تقبل دعواها. 

وهي عند المسألة (۳۲۷)؛ أي aaa‏ پر ہت 
في النسخة «م» . 

وهذه النسخة كنظيرتها السابقة من حيث التحريف والتصحیف 
وکثرة الأخطاء والأسقاط والبياضات في مواضع سی إلا أنها أكثر 
وضوحاً من حیث الخط . 

- وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (ت). 

والذي ظهر لنا أن النسختین : دار الکتب المصرية» وفيض الله آفندي 
قد نسخت عن أصل واحد. أو أن إحداهما منسوخة من الأخرى ؛ فقد 
ذكرت في (ت) (Ady‏ جمل مثل : «آخر الثلاثين من الاصل». و«أول 
الجزء الاربعین من الاصل»» ونحوها tS‏ 6 وهذا يدل علی ما ذکرنا؛ 
لکن الذي یترجح لدینا : آنهما منسوختان عن أصل واحد. وذلك لوجود 
بعض السقط في «م» تم تدارکه في MEP‏ وبعض السقط والغلط في (ت) 
تم تداركه في oe‏ والله أعلم. ومما يدل على ذلك - أيضاً -: أن ثمة 
أخطاء كثيرة تتکرر فقد جاء في (ت) و«م»: وهذه Ua‏ تصوّر في 
ذي الحجة. ثم ألغيت كلمة (الحجة) وصححت إلى LEM)‏ وقد 
جاء هذا التصحیح في هامش اتا نهنا کی اا رل 
الخطأ مباشرة في ed‏ ومثل ذلك كثير جدا. 

والذي تبين لنا أن الأصل الذي نقلت منه النسختان كثير الخطأ 
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La,‏ فقد تكررت أخطاء كثيرة في النسختين lee‏ وقد صححنا من 
ذلك مواضع كثيرة» وزدنا على النص زیادات ضرورية» وإذا علمنا أن 
كثيراً من مواضع الخطأ والسقط تقلب المعنى تماماً» وتغیٹر الحکم مع 
استقامة اللفظ. فمن حقنا أن نظن أن الأصل المنسوخ تعرّض - فيما 
نظن » والله آعلم - لافساد متعمّدء ودليلنا على هذا: كثرة السقط من 
النسختين معاً؛ فإننا احتجنا لزيادة (لا) وحدها في آزید من ثلاثين 
موضعاًء وقد احتجنا لزيادة (لا) في ثلاثة مواضع من قوله: وَأَمًا 
المكاتب» فالمعنى فيه: أنه ليس بکامل التصرف على الاطلاق ألا 
ترى af‏ [لا] يملك ole cll‏ والحبٌ بخلافه . 

ولأنها معاوضة تقضي تمليكاً من الطرفين» فإذا زال بها الملك عن 
أحد المتعاوضين» وجب أن [لا] يزول عن الاخر. 

واحتج Gl‏ لو زال ملکه لم يكنْ له فسخه بغير رضا المشتري» 
وأنه [لا] يجوز تصرف المشتري . 

ومن أمثلة ما تعرض له الكتاب من ضرر النسخ : قوله: وإذا قتل 
elon‏ قتلوا بوه وان كان مُختلفاً فیه . 

فقد جاء في (م) وات» : وادا قتل الجماعة. قتل بهم وان كان 
مُختلفاً فیه!۱! وقتل الانسان الواحد الذی بق جماعنة من الناس al‏ 
لم يُختلف فيه كما لا یخفی -. 

ومثل هذا كثير جدا يستطيع أن يتتبعه من يطالع الكتاب . 
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١‏ نسخ القطعة الخطية بالاعتماد على نسخة فيض الله أفندي؛ 
لكونها خالية ‏ في غالبها ‏ من الأسقاط الموجودة في نسخة دار الكتب 
المصرية» ومشتملة على مسائل من (كتاب : الاعتكاف) سقطت من نسخة 
دار الكتب المصرية» وذلك بحسب رسم وقواعد الإملاء الحديثة . 

۲- معارضة نسخة دار الكتب المصرية بنسخة فيض الله أفندي» 
وإثباث الصواب في متن الكتاب» والإشارة إلى خلافه المرجوح. أو 
الغلط في الهامش . 

۳ لما ترجّح لدينا أن نسختي ‏ دار الكتب المصرية» وفيض الله 
أفندي ‏ منسوختان عن أصل واحد كثير الأخطاء والاسقاط» وتكررت 
أخطاء كثيرة في النسختين chee‏ فقد صححنا من ذلك مواضع كثيرة» 
وزدنا علی اس ملاع pe‏ ج لا یقوم سر لا بها» ولذا علمنا 
أن الکثیر من مواضع الخطأ والسقط تقلب المعنی تماماء وتغیر الحکم 
مع استقامة اللفظ» فمن حقنا أن نظن أن الأصل المنسوخ منه تعرض 
- فیما نظن ۔ والله أعلم ‏ لافساد Adare‏ ودلیلنا على هذا: كثرة السقط 
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من النسختين معا - ونعني به : سقط الحروف والكلمات» وأحياناً الجمل» 
فإنا احتجنا لزيادة (لا) وحدها في آزید من ثلاثين موضعاًء ومثل هذا 
كثير جدا يستطيع أن يتتبعه من يطالع الكتاب» كما أسلفناء وقد جعلنا 
کل ذلك بين معکوفتین ؛ تمییزا لها عن الأصل المخطوط». فخرج النص 
بهذا قريباً من الصواب ۔ إن شاء الله تعالى -. 

4 - ضبط ما أشكلّ من الکلام» سواء كان في الحديثء أو 
المسائل» أو حتى كلام المؤلف ہما يزيل الإشكال عند قارى؟ الکتاب» 
ويدفع عنه الخطأ والزلل في الفهم واللفظ معاً. 

٥‏ عزو الایات القرآنية الكريمة إلى مواضعها من الکتاب العزیز» 
وادراجها برسم المصحف الشريف» وجعل العزو بين معكوفتين. 

- تخریج الأحاديث النبوية التي استشهد بها المؤلف  رحمه الله‎ ٦ 
على وجه الإيجازء والالتزام بذكر ما يعزوه المؤلف إلى المصدر الذي‎ 
أخذ عنه» وإلاء فمن «الصحیحین». أو «السنن الأربعة»» وذلك بذكر‎ 
رقم الحديث فقطء مع ذكر اسم الراوي إن لم يذكره المؤلف - رحمه‎ 
الله -» وإلاء فمن باقي المسانيد» والستن» والمعاجم.‎ 

۷۔ كتابة مقدمة للكتاب مشتملة على ترجمة للمؤلف» ودراسة 
الكتاب . 

۸ تذییل الکتاب بفهرس لرؤوس المسائل الفقهية التي ذكرها 
المؤلف - dom)‏ الله . 

هذا وصلّی الله على نبینا محمد» وعلى آله وصحبه وسلّم . 
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صورة غلاف النسخة الخطية ۱ 
لمكتبة فيض الله أفندي بتركياء والمرموز لها ب «ت» 
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صورة اللوحة الأخيرة من النسخة الخطية 
لمکتبة فيض الله آفندي بترکیا والمر موز لها ب «ت» 





86 


من النسخة ا ۱ 


3 
2 
1 
کے 
3 
,4 
۰د 
> 
4 


1 
3 
4 
3 


oer 
oe 

ae ">, 
hee 


١ 
3 


0 3 
۳۹ وہک 
۳ ر 


4)۳ ۴۶ 


A 


Ho 


7 


کو ا 
نا ا ENS‏ ام رز نس 
(ST INEM RT ne,‏ ہے یر 


r rey) 


PIT re‏ طروي وجيت 


EA‏ سیر rL OE‏ بے 


IL 


& .۰ ؟ 


کمک 





87 


5 یس کو شوہ te‏ ساس سے oe‏ 
برک رو atl a‏ ہت ang‏ آ ا 
و ا سی یکو ہے ٦‏ 
فز a age E‏ ۱ سس 1 
co oe Sd,‏ 


مت ۱ 


ios f امهو سه‎ 
۱ ASV ۵ 1+ 7 سم‎ 


ور ةم رھ جيم طم تم نم من 
مر ا 7۶ “0م cot‏ ی ون وی 1 


CaP [PITA 


oe LIF ete و‎ 
8 4 


سخ mi mene Spier pat‏ 
0 م مك ۰ 
ر 1 0009 ا ا ۴ re‏ 


١ se ۱ ¢ دی‎ E 


صورہ 


را 
7 
4 


لا خيرة 


٦ 
ھر ہد كن‎ par? ہے‎ 
ہم کم دص ہی جم ہے‎ i ای سر‎ 


ہی 9 ۱ 


۱۳۷: oy few Fs ہی مت 0 پچ‎ 1 
o eww ۰ ۲ 
3 


0 


۳ 

: 
7 
i 
ہج“‎ 
3 

3 

5 

3 





